
www.manaraa.com

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

  12-1 ص                                                                                                                                            

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

  إستراتيجية تحليل الخطاب الروائي في الواقع الغربي المعاصر

Fictional Discourse Analysis Str

Reality(reading in western achieve 

نحــــاول فــــي هــــذه الورقــــات البحــــث التنظيــــري لمفهــــوم الخطــــاب وتحليــــل الخطــــاب مــــن واقعــــه الغربــــي، 

حيــــث أســــهم هــــذا الأخيــــر فــــي برمجــــة الواقــــع النقــــدي وتكييفــــه وفــــق الآليــــات المقترحــــة، إذ يتجــــاوز 

الفكــــر الروائــــي خصوصــــيته ليتبنــــى أهــــم المحطــــات التنظيريــــة  الغربيــــة انطلاقــــا مــــن رؤيــــة الشــــكلانيين 

الــــــروس بــــــدءا بإيخنبــــــاوم وتوماشفســــــكي إلــــــى تــــــودروف وجيــــــرار جنيــــــت، حيــــــث ســــــنبحث عــــــن أهــــــم 

الإجــــراءات المقترحــــة لقــــراءة الــــنص الروائــــى، وكــــل هــــذا الــــزخم الهائــــل مــــن الطــــرح الفكــــري يحــــاول 

يجية محوريــــــة لفهــــــم الخطــــــاب وتحليلــــــه، وتمكــــــين القــــــارئ مــــــن محاولــــــة اســــــتخراج 

 .المعنى، والتقفي وراء الرمزيات المخبوءة، والاحتمالات التأويلية

Abstract :  

In these papers, we try to theoretically examine the concept of discourse 
and analyze discourse from its western reality, as the latter contributed to 
programming the critical reality and adapting it according to the 
proposed mechanisms, as fictional thought goes beyond its specificity to 
adopt the most important Western theoretical frameworks based on the 
vision of Russian formalists starting with Ekhnbaum and Tomashev
Todorov and Gerard Janet. Where we will search for the most important 
proposed procedures for reading the narrative text, and all this 
tremendous momentum from the intellectual proposition is trying to 
develop a pivotal strategy for understanding an
enabling the reader to try to extract the meaning, and tracing behind the 
hidden symbolism and interpretive possibilities
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In these papers, we try to theoretically examine the concept of discourse 
and analyze discourse from its western reality, as the latter contributed to 

critical reality and adapting it according to the 
proposed mechanisms, as fictional thought goes beyond its specificity to 
adopt the most important Western theoretical frameworks based on the 
vision of Russian formalists starting with Ekhnbaum and Tomashevsky to 
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  )الغربيةفي المنجزات 

الــــتي تحــــاول أن تســــتنطق  الابســــتيمولوجية 

ـــــه المتعـــــددة، فالممارســـــة النصـــــية تســـــتند  ـــــة ودلالات ـــــه اللغوي ـــــنص وتســـــتخرج أهـــــم بنيات ـــــى مرتكـــــزات تحـــــاول أن تخـــــترق كنـــــه ال عل

 الـــــنص، والـــــتي يمكـــــن اعتبارهـــــا آليـــــات وإجـــــراءات منظمـــــة أو قواعـــــد نســـــبية لينـــــة تحـــــتكم علـــــى الظـــــاهر إســـــتراتيجية النصــــــي،

  .فيها من أجل تبلور مجموعة من الاستثمارات الدلالية التي قد تكون لا�ائية تأويليا أو تعكس روح الجمالية

زمـــــان ومكـــــان : ز بخصوصـــــية داخـــــل الإطـــــار المورفولـــــوجي مـــــن خـــــلال تقنيـــــات ســـــردية مُشـــــكلة مـــــن

وســــــرد وشخصــــــيات،تمارس طقــــــوس الأحـــــــداث الروائيــــــة، وتصــــــنع خبايـــــــا الــــــنص الروائــــــي، حيــــــث عُـــــــني الناقــــــد الغــــــربي �ـــــــذه 

نظٍُّـــــر لتحليـــــل الخطــــــاب  الاعتبـــــارات النصـــــية وأراد أن يشـــــتغل علـــــى هـــــذه الميكانيزمـــــات في تحليــــــل الخطـــــاب الروائـــــي، فكيـــــف

الروائـــــي؟ ومــــــا هـــــي أهــــــم مكونـــــات الخطــــــاب الـــــتي صــــــنعت نظريـــــات الروايــــــة؟ وقبـــــل هــــــذا، مـــــا المقصــــــود بالخطـــــاب؟ ومــــــاهي 

يُشّــــــكل مصــــــطلح الخطــــــاب أهميــــــة بالغــــــة في الدراســــــات الحديثــــــة والمعاصــــــرة، حيــــــث يســــــتقطب مفهومــــــه وتنظــــــيره اهتمامــــــات 

إلى تلاحــــــــم عضــــــــوي يقــــــــترن بــــــــإفرازات معماريــــــــة داخــــــــل 

إنَّ الحـــــديث عـــــن الخطـــــاب كإطـــــار نظـــــري يســـــتوجب البحـــــث داخـــــل مـــــدلولات اللفظـــــة وتشـــــاكلها اللغـــــوي والمعجمـــــي بآليـــــة 

  .   باعتبارها حاجة ملحّة لفهم المقصود

ــــه لســــان العــــرب، فقــــد ورد داخــــل مــــادة الفعــــل  ــــن منظــــور في كتاب ــــب اللغــــوي للفظــــة حــــول مــــا جــــاء بــــه اب يرتكــــز الجان

ـــــــةأيْ أَحَابــَـــــهُ، والخِطــَـــــابُ  خَاطبََ
ُ
ـــــــةُ : والم مُراجَعَ

ــــــدر الخَطِيــــــب،: سَــــــبَبُ الأمــــــر، والخطُْبَــــــةُ   مَصّْ

 :نصـــــور والـــــذي قـــــال الليـــــثقـــــال أبـــــو م .وخَطـَـــبَ الخاَطِـــــبُ  علـــــى المنـــــبر، واخْتطــَـــبَ، يخَْطِـــــبُ خَطاَبـَــــةً، واســـــم الكــــلام الخطُْبــَـــةُ 

: نقـــــــول هـــــــذا خَطــْـــــبٌ جَليـــــــلٌ،  وخطـــــــب :

ــــــا  بصـــــنوف الكــــــلام حيـــــث تقــــــود الدلالـــــة الأوليــــــة بـــــالفهم أ�َّ

، )الــــــذي تقـــــــع فيــــــه المخاطبـــــــة(سَـــــــبَبُ الأمــــــر 

تتفـــــق دلالات اللفظـــــة إلى اعتبــــــار أنَّ الخطـــــاب نســـــق مــــــن الكـــــلام المقصـــــود، ومــــــا يفيـــــد أيضـــــا رســــــالة ضـــــمنية محتــــــواة 

ــــــة لوصــــــول هــــــذه الرســــــالة؛ فتشــــــكّل نوعــــــا مــــــن  فيهــــــا تعُــــــنى بوصــــــولها إلى مرســــــل إليــــــه، وبالتــــــالي تخضــــــع لــــــنمط معــــــين أو آلي
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 المعرفيــــة التراكمــــاتيصــــنع تحليــــل الخطــــاب الروائــــي المعاصــــر حالــــة مــــن 

ـــــه المتعـــــددة، فالممارســـــة النصـــــية تســـــتند  ـــــة ودلالات ـــــه اللغوي ـــــنص وتســـــتخرج أهـــــم بنيات ال

الـــــنص، والـــــتي يمكـــــن اعتبارهـــــا آليـــــات وإجـــــراءات منظمـــــة أو قواعـــــد نســـــبية لينـــــة تحـــــتكم علـــــى الظـــــاهر إســـــتراتيجية النصــــــي،

من أجل تبلور مجموعة من الاستثمارات الدلالية التي قد تكون لا�ائية تأويليا أو تعكس روح الجمالية

ز بخصوصـــــية داخـــــل الإطـــــار المورفولـــــوجي مـــــن خـــــلال تقنيـــــات ســـــردية مُشـــــكلة مـــــن

وســــــرد وشخصــــــيات،تمارس طقــــــوس الأحـــــــداث الروائيــــــة، وتصــــــنع خبايـــــــا الــــــنص الروائــــــي، حيــــــث عُـــــــني الناقــــــد الغــــــربي �ـــــــذه 

الاعتبـــــارات النصـــــية وأراد أن يشـــــتغل علـــــى هـــــذه الميكانيزمـــــات في تحليــــــل الخطـــــاب الروائـــــي، فكيـــــف

الروائـــــي؟ ومــــــا هـــــي أهــــــم مكونـــــات الخطــــــاب الـــــتي صــــــنعت نظريـــــات الروايــــــة؟ وقبـــــل هــــــذا، مـــــا المقصــــــود بالخطـــــاب؟ ومــــــاهي 

يُشّــــــكل مصــــــطلح الخطــــــاب أهميــــــة بالغــــــة في الدراســــــات الحديثــــــة والمعاصــــــرة، حيــــــث يســــــتقطب مفهومــــــه وتنظــــــيره اهتمامــــــات 

إلى تلاحــــــــم عضــــــــوي يقــــــــترن بــــــــإفرازات معماريــــــــة داخــــــــل ) الخطــــــــاب(في الســــــــاحة الأدبيــــــــة والنقديــــــــة، إذ يســــــــعى 

إنَّ الحـــــديث عـــــن الخطـــــاب كإطـــــار نظـــــري يســـــتوجب البحـــــث داخـــــل مـــــدلولات اللفظـــــة وتشـــــاكلها اللغـــــوي والمعجمـــــي بآليـــــة 

باعتبارها حاجة ملحّة لفهم المقصودالمصطلح، فترتكز معطياته نحو الالتفات بعلائقية الدلالة اللغوية 

ــــه لســــان العــــرب، فقــــد ورد داخــــل مــــادة الفعــــل  ــــن منظــــور في كتاب ــــب اللغــــوي للفظــــة حــــول مــــا جــــاء بــــه اب يرتكــــز الجان

ـــــــه ـــــــه": مـــــــا قول ـــــــه أو أخْطبََ أيْ أَحَابــَـــــهُ، والخِطــَـــــابُ : خَطــَـــــبَ فــُـــــلان إلى فُلان،فَخَطبََ

ــــــهُ بــــــالكَلاَم مخُاَطبََــــــة وخِطاَبــًــــا، وهمُــــــا يَـتَخاطبَــــــانِ، والخَطْــــــبُ  سَــــــبَبُ الأمــــــر، والخطُْبَــــــةُ : الكَــــــلاَمِ، وقــَــــدْ خَاطبََ

وخَطـَـــبَ الخاَطِـــــبُ  علـــــى المنـــــبر، واخْتطــَـــبَ، يخَْطِـــــبُ خَطاَبـَــــةً، واســـــم الكــــلام الخطُْبــَـــةُ 

:علـــــــى وجـــــــه واحـــــــدٍ؛ وقـــــــال الأزهـــــــري إنَّ الخطُْبَـــــــة مصّـــــــدر الخَطِيـــــــب، ولا يجـــــــوز إلا

ــــــا  الاهتمــــــاماللغــــــوي للفعـــــل خَطــَــــبَ نحـــــو  بصـــــنوف الكــــــلام حيـــــث تقــــــود الدلالـــــة الأوليــــــة بـــــالفهم أ�َّ

  .وعب مادة لغوية تترجم جوانب فكرية مقصودة من خلال خطاب موجه

سَـــــــبَبُ الأمــــــر : الخَطـْـــــبَ "مــــــا معنـــــــاه أنَّ ) العــــــين(يؤســــــس الجانــــــبُ اللغـــــــوي أيضــــــا في معجـــــــم 

  .)2("والخطُْبَةُ مَصّدر الخَطيب) تبادله بين اثنين أو أكثر

تتفـــــق دلالات اللفظـــــة إلى اعتبــــــار أنَّ الخطـــــاب نســـــق مــــــن الكـــــلام المقصـــــود، ومــــــا يفيـــــد أيضـــــا رســــــالة ضـــــمنية محتــــــواة 

ــــــة لوصــــــول هــــــذه الرســــــالة؛ فتشــــــكّل نوعــــــا مــــــن  فيهــــــا تعُــــــنى بوصــــــولها إلى مرســــــل إليــــــه، وبالتــــــالي تخضــــــع لــــــنمط معــــــين أو آلي

  التواصل والتراسل بين طرفين ـ 

  

  

  

 

إستراتيجية تحليل الخطاب الروائي في الواقع الغربي المعاصر

يصــــنع تحليــــل الخطــــاب الروائــــي المعاصــــر حالــــة مــــن 

ـــــه المتعـــــددة، فالممارســـــة النصـــــية تســـــتند  ـــــة ودلالات ـــــه اللغوي ـــــنص وتســـــتخرج أهـــــم بنيات ال

الـــــنص، والـــــتي يمكـــــن اعتبارهـــــا آليـــــات وإجـــــراءات منظمـــــة أو قواعـــــد نســـــبية لينـــــة تحـــــتكم علـــــى الظـــــاهر إســـــتراتيجية النصــــــي،

من أجل تبلور مجموعة من الاستثمارات الدلالية التي قد تكون لا�ائية تأويليا أو تعكس روح الجمالية

ز بخصوصـــــية داخـــــل الإطـــــار المورفولـــــوجي مـــــن خـــــلال تقنيـــــات ســـــردية مُشـــــكلة مـــــنولعـــــل الـــــنص الروائـــــي يمتـــــا

وســــــرد وشخصــــــيات،تمارس طقــــــوس الأحـــــــداث الروائيــــــة، وتصــــــنع خبايـــــــا الــــــنص الروائــــــي، حيــــــث عُـــــــني الناقــــــد الغــــــربي �ـــــــذه 

الاعتبـــــارات النصـــــية وأراد أن يشـــــتغل علـــــى هـــــذه الميكانيزمـــــات في تحليــــــل الخطـــــاب الروائـــــي، فكيـــــف

الروائـــــي؟ ومــــــا هـــــي أهــــــم مكونـــــات الخطــــــاب الـــــتي صــــــنعت نظريـــــات الروايــــــة؟ وقبـــــل هــــــذا، مـــــا المقصــــــود بالخطـــــاب؟ ومــــــاهي 

  أهم قضاياه؟

  : مفهوم الخطابـ  1

يُشّــــــكل مصــــــطلح الخطــــــاب أهميــــــة بالغــــــة في الدراســــــات الحديثــــــة والمعاصــــــرة، حيــــــث يســــــتقطب مفهومــــــه وتنظــــــيره اهتمامــــــات 

في الســــــــاحة الأدبيــــــــة والنقديــــــــة، إذ يســــــــعى  المعاصــــــــرين

  . الفكر

إنَّ الحـــــديث عـــــن الخطـــــاب كإطـــــار نظـــــري يســـــتوجب البحـــــث داخـــــل مـــــدلولات اللفظـــــة وتشـــــاكلها اللغـــــوي والمعجمـــــي بآليـــــة 

المصطلح، فترتكز معطياته نحو الالتفات بعلائقية الدلالة اللغوية 

    :الخطاب في اللغةأ ـ 

ــــه لســــان العــــرب، فقــــد ورد داخــــل مــــادة الفعــــل  ــــن منظــــور في كتاب ــــب اللغــــوي للفظــــة حــــول مــــا جــــاء بــــه اب يرتكــــز الجان

ـــــــه) خَ طَ بَ (الثلاثـــــــي  مـــــــا قول

ــــــهُ بــــــالكَلاَم مخُاَطبََــــــة وخِطاَبــًــــا، وهمُــــــا يَـتَخاطبَــــــانِ، والخَطْــــــبُ  الكَــــــلاَمِ، وقــَــــدْ خَاطبََ

وخَطـَـــبَ الخاَطِـــــبُ  علـــــى المنـــــبر، واخْتطــَـــبَ، يخَْطِـــــبُ خَطاَبـَــــةً، واســـــم الكــــلام الخطُْبــَـــةُ 

إنَّ الخطُْبَـــــــة مصّـــــــدر الخَطِيـــــــب، ولا يجـــــــوز إلا

 .)1("يَسُر، وجمَعُه خُطوُبٌ 

اللغــــــوي للفعـــــل خَطــَــــبَ نحـــــو  الاشـــــتقاقيـــــروم 

وعب مادة لغوية تترجم جوانب فكرية مقصودة من خلال خطاب موجهتست

يؤســــــس الجانــــــبُ اللغـــــــوي أيضــــــا في معجـــــــم 

تبادله بين اثنين أو أكثر(مُراجَعَةُ الكَلاَمِ :والخِطاَبُ 

تتفـــــق دلالات اللفظـــــة إلى اعتبــــــار أنَّ الخطـــــاب نســـــق مــــــن الكـــــلام المقصـــــود، ومــــــا يفيـــــد أيضـــــا رســــــالة ضـــــمنية محتــــــواة 

ــــــة لوصــــــول هــــــذه الرســــــالة؛ فتشــــــكّل نوعــــــا مــــــن  فيهــــــا تعُــــــنى بوصــــــولها إلى مرســــــل إليــــــه، وبالتــــــالي تخضــــــع لــــــنمط معــــــين أو آلي

التواصل والتراسل بين طرفين ـ 
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اثنــــــتي "ل القــــــرآن الكــــــريم في أكثــــــر مــــــن موضــــــع،حيث يحُصــــــي المتصــــــفّح اســــــتخدامها في 

لُ الخِطاَب  . )4("وشَدَدَّناَ مُلْكَهُ وأتَـيّْنَاهُ الحِكْمَةَ وفَصّْ

ـــــذي تؤديـــــه، إذ يســـــتقيم المعـــــنى في الحكـــــم بالبيّنـــــة  للخطـــــاب علـــــى التنويـــــع داخـــــل ا�ـــــال المضـــــموني ال

ـــــث يـــــورد عبـــــد الرحمـــــان الســـــعدي دلالتـــــه في الآيـــــة الســـــابقة بمعـــــنى وقـــــد ذكـــــر مِنَّتـــــه عليـــــه  ":حي

تضــــــمّ المعــــــاني الموجــــــودة في الحقــــــل اللغــــــوي والدراســــــات القرآنيــــــة أنَّ للخطــــــاب برنامجــــــاً تواصــــــلياً يضــــــمّ كفتــــــين بينهمــــــا رســــــالة 

الخطـــــــاب ليحـــــــوي مجـــــــالات الفكـــــــر والمـــــــنهج 

  .والرؤية والتصور؛ وتشعبت بذلك محتوياته فألفينا ما يسمى بالخطاب الأدبي والخطاب الثقافي والسياسي وغيرها

ـــــة البنيوية،عنـــــدما  ـــــت صـــــدى لبداي ـــــة وكان ـــــتي خلفتهـــــا الحداثـــــة الغربي " يعـــــد مصـــــطلح الخطـــــاب مـــــن المصـــــطلحات والمفـــــاهيم ال

  .،بل تجاوزت تغيير مختلف الأفكار

باللغـــــــة الفرنســـــــية، وباللغـــــــة Discoure تشـــــــاكل مصـــــــطلح الخطـــــــاب في أدبنـــــــا العـــــــربي بـــــــالمرادف اللغـــــــوي لـــــــه، المتمثـــــــل في 

يــــة ســــجلت اهتمامهــــا بــــه، لــــذلك  ؛ ولعــــلّ المعــــنى الاصــــطلاحي يتوافــــق ويتغــــير مــــع كــــل محطــــة تاريخ

والتـــــاريخي يجـــــد أنَّـــــه كـــــان يلتـــــفّ حـــــول مصـــــطلح آخـــــر يتمثـــــل في 

فالخطابــــــة في . في النصــــــوص التراثيــــــة"  إنَّ الأهميــــــة الــــــتي يعلــــــن عنهــــــا الــــــتراث القــــــديم في خضــــــم الخطابــــــة تؤكّــــــد علــــــى فعاليتهــــــا

  .)7("ميدان النثر بمنزلة القصيد في ميدان الوزن، فهي الإطار المثالي الذي تتجلى فيه البلاغة النثرية

ـــــــذي جســـــــده  ـــــــالمفهوم اليونـــــــاني ال ـــــــة في الدراســـــــات القديمـــــــة مـــــــن خـــــــلال اقترا�ـــــــا ب فـــــــن الخطاب

وبـــــذلك كـــــان ســـــباقاً في  وماهيتهـــــا، ، حيـــــث يعُـــــدّ هـــــذا الكتـــــاب مُهّمـــــاً لمعرفـــــة أطرهـــــا

أمــــــا الزاويـــــــة الثانيــــــة في التأصـــــــيل للخطـــــــاب بــــــالمنحى الـــــــذي تطرقــــــت لـــــــه الدراســـــــات العربيــــــة القديمـــــــة، حيــــــث تناولـــــــت هـــــــي 

 

3 
 
 

بوركبة بختة. د  

ل القــــــرآن الكــــــريم في أكثــــــر مــــــن موضــــــع،حيث يحُصــــــي المتصــــــفّح اســــــتخدامها في ذكُِــــــر اشــــــتقاق لفظــــــة الخطــــــاب داخــــــ

  .  )3("عشرة مرة موزعة على اثنتي عشرة سورة 

لُ الخِطاَب":ويذكر أنَّ مصّدر الفعل قد وظف أيضا مثل قوله تعالى وشَدَدَّناَ مُلْكَهُ وأتَـيّْنَاهُ الحِكْمَةَ وفَصّْ

ـــــذي تؤديـــــه، إذ يســـــتقيم المعـــــنى في الحكـــــم بالبيّنـــــة  للخطـــــاب علـــــى التنويـــــع داخـــــل ا�ـــــال المضـــــموني ال

ـــــث يـــــورد عبـــــد الرحمـــــان الســـــعدي دلالتـــــه في الآيـــــة الســـــابقة بمعـــــنى والفصـــــل بـــــين الحـــــق والباطـــــل، حي

مَةَ وفَصْل الخِطاَب؛أي الخصومات نَاه الحِكّْ   . )5("بين النَّاس  وأتَـيـْ

تضــــــمّ المعــــــاني الموجــــــودة في الحقــــــل اللغــــــوي والدراســــــات القرآنيــــــة أنَّ للخطــــــاب برنامجــــــاً تواصــــــلياً يضــــــمّ كفتــــــين بينهمــــــا رســــــالة 

  لغوية تؤدي غرضا مقصديا ومفهوميا

   :الاصطلاح

الخطـــــــاب ليحـــــــوي مجـــــــالات الفكـــــــر والمـــــــنهج إنَّ المســـــــتقرئ للمصـــــــطلح يجـــــــد أنَّ الاســـــــتعمال المعاصـــــــر قـــــــد وسّـــــــع مـــــــن دلالـــــــة 

والرؤية والتصور؛ وتشعبت بذلك محتوياته فألفينا ما يسمى بالخطاب الأدبي والخطاب الثقافي والسياسي وغيرها

ـــــة البنيوية،عنـــــدما  ـــــت صـــــدى لبداي ـــــة وكان ـــــتي خلفتهـــــا الحداثـــــة الغربي يعـــــد مصـــــطلح الخطـــــاب مـــــن المصـــــطلحات والمفـــــاهيم ال

،بل تجاوزت تغيير مختلف الأفكار)6("القديمة والافتراضات العتيقة على الزوال

تشـــــــاكل مصـــــــطلح الخطـــــــاب في أدبنـــــــا العـــــــربي بـــــــالمرادف اللغـــــــوي لـــــــه، المتمثـــــــل في 

؛ ولعــــلّ المعــــنى الاصــــطلاحي يتوافــــق ويتغــــير مــــع كــــل محطــــة تاريخ

  . كان من المهم مقاربة المفهوم مع ما يواكبه في زمنه أي في لحظة نشأته

  :ـ الخطاب في التراث القديم

ـــــزمني والتـــــاريخي يجـــــد أنَّـــــه كـــــان يلتـــــفّ حـــــول مصـــــطلح آخـــــر يتمثـــــل في  إنَّ الباحـــــث في الأصـــــول المعرفيـــــة للخطـــــاب وتطـــــوره ال

  .ببعض

إنَّ الأهميــــــة الــــــتي يعلــــــن عنهــــــا الــــــتراث القــــــديم في خضــــــم الخطابــــــة تؤكّــــــد علــــــى فعاليتهــــــا

ميدان النثر بمنزلة القصيد في ميدان الوزن، فهي الإطار المثالي الذي تتجلى فيه البلاغة النثرية

  :اثي القديم من زاويتين اثنتينتكمن المقاربة في المصطلحين داخل الشأن التر 

ـــــــذي جســـــــده  الزاويـــــــة الأولى يمثلهـــــــا تأســـــــيس ـــــــالمفهوم اليونـــــــاني ال ـــــــة في الدراســـــــات القديمـــــــة مـــــــن خـــــــلال اقترا�ـــــــا ب فـــــــن الخطاب

، حيـــــث يعُـــــدّ هـــــذا الكتـــــاب مُهّمـــــاً لمعرفـــــة أطرهـــــا)الخطابـــــة فـــــن

  .س الأدبي قبل العرب

أمــــــا الزاويـــــــة الثانيــــــة في التأصـــــــيل للخطـــــــاب بــــــالمنحى الـــــــذي تطرقــــــت لـــــــه الدراســـــــات العربيــــــة القديمـــــــة، حيــــــث تناولـــــــت هـــــــي 

  .الأخرى مفهوم الخطابة معلنة بذلك التمازج القائم مع البلاغة العربية

  

  

  

 

ذكُِــــــر اشــــــتقاق لفظــــــة الخطــــــاب داخــــــ

عشرة مرة موزعة على اثنتي عشرة سورة 

ويذكر أنَّ مصّدر الفعل قد وظف أيضا مثل قوله تعالى

ـــــذي تؤديـــــه، إذ يســـــتقيم المعـــــنى في الحكـــــم بالبيّنـــــة تحـــــتكم الدلالـــــة الفعليـــــة  للخطـــــاب علـــــى التنويـــــع داخـــــل ا�ـــــال المضـــــموني ال

والفصـــــل بـــــين الحـــــق والباطـــــل،

مَةَ وفَصْل الخِطاَب؛أي الخصومات: بالعلم فقال نَاه الحِكّْ وأتَـيـْ

تضــــــمّ المعــــــاني الموجــــــودة في الحقــــــل اللغــــــوي والدراســــــات القرآنيــــــة أنَّ للخطــــــاب برنامجــــــاً تواصــــــلياً يضــــــمّ كفتــــــين بينهمــــــا رســــــالة 

لغوية تؤدي غرضا مقصديا ومفهوميا

  

الاصطلاحالخطاب في  -ب 

إنَّ المســـــــتقرئ للمصـــــــطلح يجـــــــد أنَّ الاســـــــتعمال المعاصـــــــر قـــــــد وسّـــــــع مـــــــن دلالـــــــة 

والرؤية والتصور؛ وتشعبت بذلك محتوياته فألفينا ما يسمى بالخطاب الأدبي والخطاب الثقافي والسياسي وغيرها

ـــــة البنيوية،عنـــــدما  ـــــت صـــــدى لبداي ـــــة وكان ـــــتي خلفتهـــــا الحداثـــــة الغربي يعـــــد مصـــــطلح الخطـــــاب مـــــن المصـــــطلحات والمفـــــاهيم ال

القديمة والافتراضات العتيقة على الزوال أوشكت فيها الأنماط

تشـــــــاكل مصـــــــطلح الخطـــــــاب في أدبنـــــــا العـــــــربي بـــــــالمرادف اللغـــــــوي لـــــــه، المتمثـــــــل في 

؛ ولعــــلّ المعــــنى الاصــــطلاحي يتوافــــق ويتغــــير مــــع كــــل محطــــة تاريخ Discoursالانكليزيــــة بــــــــ 

كان من المهم مقاربة المفهوم مع ما يواكبه في زمنه أي في لحظة نشأته

   

ـ الخطاب في التراث القديم 2

ـــــزمني إنَّ الباحـــــث في الأصـــــول المعرفيـــــة للخطـــــاب وتطـــــوره ال

ببعض الخطابة، وقد ارتبطا بعضهما

إنَّ الأهميــــــة الــــــتي يعلــــــن عنهــــــا الــــــتراث القــــــديم في خضــــــم الخطابــــــة تؤكّــــــد علــــــى فعاليتهــــــا

ميدان النثر بمنزلة القصيد في ميدان الوزن، فهي الإطار المثالي الذي تتجلى فيه البلاغة النثرية

تكمن المقاربة في المصطلحين داخل الشأن التر 

الزاويـــــــة الأولى يمثلهـــــــا تأســـــــيس

فـــــن(أرســــطو طـــــاليس في كتابـــــه 

س الأدبي قبل العربمعالجة هذا الجن

أمــــــا الزاويـــــــة الثانيــــــة في التأصـــــــيل للخطـــــــاب بــــــالمنحى الـــــــذي تطرقــــــت لـــــــه الدراســـــــات العربيــــــة القديمـــــــة، حيــــــث تناولـــــــت هـــــــي 

الأخرى مفهوم الخطابة معلنة بذلك التمازج القائم مع البلاغة العربية
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  )الغربيةفي المنجزات 

كــــــل مــــــا يوصــــــل إلى الإقنــــــاع في أي مســــــألة 

مـــــن المســـــائل، أو هـــــي القــــــوة الـــــتي تتكلـــــف الإقنــــــاع الممكـــــن في كـــــل واحــــــد مـــــن الأمـــــور المفــــــردة، ذلـــــك أنَّ الخطابـــــة بخــــــلاف  

  .)8("كل الصنائع الأخرى موضــــوعها النـــــــظر في أيةّ مسألة من المسائل من ناحية ما يوُصِل إلى الإقناع 

ـــــة الوســـــائل اللغويـــــة الـــــتي يصـــــبح فيهـــــا الكـــــلام مقنعـــــا، لتصـــــبح وظيفـــــة الإقنـــــاع  تأسيســـــه علـــــى ماهيـــــة وأهمي

ويوضــــــــح بــــــــذلك الاشــــــــتغال علــــــــى القيمــــــــة التواصــــــــلية في فعــــــــل الخطابــــــــة مــــــــن منظــــــــور الصــــــــناعة اللغويــــــــة 

ه لمراحـــــل وآليـــــات هـــــذه الأخـــــيرة، وهـــــذا مـــــا 

ــــا هــــي نحــــو  مــــن القائــــل والمقــــول فيــــه، ومــــن الــــذي إليــــه القــــول؛ والغايــــة إنمَّ

ـــــــا في ـــــــا في المســـــــتقبلات، وإمَّ ـــــــاكِمُ إمَّ ـــــــا حـــــــاكم، والحَ ـــــــا نظَّـــــــار وإمَّ ـــــــة إنمَّ ـــــــامع لا محال ـــــــامع، فالسَّ ـــــــد   أعـــــــني السَّ ـــــــي ق اللائ

ــــــة تتحــــــدد بالمقولــــــة،  ــــــث تكمــــــنُ في وجــــــود صــــــيغة لغوي ــــــق التواصــــــل، حي ــــــاً واجــــــب توفرهــــــا لتحقي ــــــة شــــــروطاً وأركان إنَّ للخطاب

بالمصـــــــطلح المـــــــراد دراســـــــته، غـــــــير أنَّ  الاقـــــــتران

ـــــى التواصـــــل في وقـــــت معـــــينّ  ـــــة، وكـــــذا عل الخطب

الـــــــذي " تضـــــــمّ الخطابـــــــة القيمـــــــة اللغويـــــــة الـــــــتي تؤديهـــــــا رســـــــالة، وتشـــــــكل قيمـــــــة رها�ـــــــا بتوســـــــيعها في أطيـــــــاف الفكـــــــر

ـــــــدخل فيهـــــــا عنـــــــد  الحاجـــــــة كلمـــــــات جديـــــــدة أو يبـــــــدع فيهـــــــا يتوســـــــل بـــــــه الإنســـــــان إلى توســـــــيع نطـــــــاق اللغـــــــة وتنظيمهـــــــا، في

  )10("أساليب طريفة، ويضع لها قواعد تساعد النَّاس على تعلمها، وتحفظهم من الخطأ عند النطق 

ـــــــة التواصـــــــلية في  ـــــــث يركـــــــزان علـــــــى الأهمي ـــــــد معـــــــالم الوســـــــائط المشـــــــتركة بينهمـــــــا، حي المصـــــــطلحين تحدي

معماريــــــة لغويــــــة جماليــــــة، وهيكلــــــة تضــــــم طــــــرفي مراســــــلة، بالإضــــــافة إلى كو�مــــــا 

الجــــــنس الأدبي النثــــــري القــــــائم علــــــى " عكســــــت ذلــــــك 

ـــــــــنفس  ـــــــــة ب ـــــــــث تشـــــــــتغل الخطاب ـــــــــذي وضـــــــــعه أرســـــــــطو، حي ـــــــــل في التأســـــــــيس ال التنظـــــــــير العـــــــــربي علـــــــــى التماث

  .الميكانيزمات التي أحدثها، وأيضا بتركيزه على دور التفاعل وتفعيل دور الإقناع ليصبح لب الكلام

مهــــــا عنــــــد العــــــرب في واســــــتحداث تعلي" مــــــا يتعلــــــق بتأســــــيس فــــــن الخطابــــــة 

ـــــتي أساســـــها ـــــه ومنابعـــــه ال ـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بالمصـــــطلح الأســـــاس، فقـــــد تناولتـــــه البلاغـــــة العربيـــــة بالحـــــديث عـــــن أهميت المواجهـــــة " أمَّ

الكــــلام هــــو اللفــــظ المركــــب " :اة كــــإبن آجــــروم حيــــث يقــــول
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ــــــا  كــــــل مــــــا يوصــــــل إلى الإقنــــــاع في أي مســــــألة القــــــدّرة علــــــى النَظــَــــرِ في  " يعــــــرّف أرســــــطو في كتابــــــه مفهــــــوم الخطابــــــة أ�َّ

مـــــن المســـــائل، أو هـــــي القــــــوة الـــــتي تتكلـــــف الإقنــــــاع الممكـــــن في كـــــل واحــــــد مـــــن الأمـــــور المفــــــردة، ذلـــــك أنَّ الخطابـــــة بخــــــلاف  

كل الصنائع الأخرى موضــــوعها النـــــــظر في أيةّ مسألة من المسائل من ناحية ما يوُصِل إلى الإقناع 

ـــــة الوســـــائل اللغويـــــة الـــــتي يصـــــبح فيهـــــا الكـــــلام مقنعـــــا، لتصـــــبح وظيفـــــة الإقنـــــاع  تأسيســـــه علـــــى ماهيـــــة وأهمي

ويوضــــــــح بــــــــذلك الاشــــــــتغال علــــــــى القيمــــــــة التواصــــــــلية في فعــــــــل الخطابــــــــة مــــــــن منظــــــــور الصــــــــناعة اللغويــــــــة 

ـــــاء تقديمـــــ ـــــالكُمُون المعـــــرفي الـــــذي جســـــده أثن ه لمراحـــــل وآليـــــات هـــــذه الأخـــــيرة، وهـــــذا مـــــا يشـــــترك الخطـــــاب والخطابـــــة ب

ـــــلام نفســــه مركــــبٌ مــــن ثلاثــــة مــــن القائــــل والمقــــول فيــــه، ومــــن الــــذي إليــــه القــــول؛: والكـ

ـــــــا في ـــــــا في المســـــــتقبلات، وإمَّ ـــــــاكِمُ إمَّ ـــــــا حـــــــاكم، والحَ ـــــــا نظَّـــــــار وإمَّ ـــــــة إنمَّ ـــــــامع لا محال ـــــــامع، فالسَّ أعـــــــني السَّ

ــــــة تتحــــــدد بالمقولــــــة،  ــــــث تكمــــــنُ في وجــــــود صــــــيغة لغوي ــــــق التواصــــــل، حي ــــــاً واجــــــب توفرهــــــا لتحقي ــــــة شــــــروطاً وأركان إنَّ للخطاب

الاقـــــــترانوصـــــــاحبها ومتلقيهـــــــا، إذ تعكـــــــس هـــــــذه الصـــــــيغة الـــــــتي اقترحهـــــــا أرســـــــطو بنيـــــــة 

ـــــر في منحـــــى شـــــف ـــــة تتركـــــز أكث ـــــائم علـــــى الحضـــــور الآني؛أي زمـــــنالخطاب ـــــى التواصـــــل في وقـــــت معـــــينّ  اهي ق ـــــة، وكـــــذا عل الخطب

تضـــــــمّ الخطابـــــــة القيمـــــــة اللغويـــــــة الـــــــتي تؤديهـــــــا رســـــــالة، وتشـــــــكل قيمـــــــة رها�ـــــــا بتوســـــــيعها في أطيـــــــاف الفكـــــــر

ـــــــدخل فيهـــــــا عنـــــــد  يتوســـــــل بـــــــه الإنســـــــان إلى توســـــــيع نطـــــــاق اللغـــــــة وتنظيمهـــــــا، في

أساليب طريفة، ويضع لها قواعد تساعد النَّاس على تعلمها، وتحفظهم من الخطأ عند النطق 

ـــــــة التواصـــــــلية في  ـــــــث يركـــــــزان علـــــــى الأهمي ـــــــد معـــــــالم الوســـــــائط المشـــــــتركة بينهمـــــــا، حي المصـــــــطلحين تحدي

معماريــــــة لغويــــــة جماليــــــة، وهيكلــــــة تضــــــم طــــــرفي مراســــــلة، بالإضــــــافة إلى كو�مــــــا النظــــــام، وتســــــتمد البنيــــــة التركيبيــــــة لهمــــــا علــــــى 

  

عكســــــت ذلــــــك تقــــــوم الخطابــــــة في تراثنــــــا العــــــربي علــــــى معماريــــــة البلاغــــــة، فقــــــد 

  )11("المشافهة، والتماس كل السبل لإقناع السامع بفكرة أو رأي

ـــــــــنفس  ـــــــــة ب ـــــــــث تشـــــــــتغل الخطاب ـــــــــذي وضـــــــــعه أرســـــــــطو، حي ـــــــــل في التأســـــــــيس ال التنظـــــــــير العـــــــــربي علـــــــــى التماث

الميكانيزمات التي أحدثها، وأيضا بتركيزه على دور التفاعل وتفعيل دور الإقناع ليصبح لب الكلام

مــــــا يتعلــــــق بتأســــــيس فــــــن الخطابــــــة ) البيَّــــــان والتبيــــــين(وقــــــد ذكــــــر الجــــــاحظ في كتابــــــه 

ـــــتي أساســـــها ـــــه ومنابعـــــه ال ـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بالمصـــــطلح الأســـــاس، فقـــــد تناولتـــــه البلاغـــــة العربيـــــة بالحـــــديث عـــــن أهميت أمَّ

 .)13("بالكلام، واختطب القوم فلانا إذا توجهوا إليه بخطاب 

اة كــــإبن آجــــروم حيــــث يقــــولوهنــــاك مــــن يضــــع الكــــلام بمنزلــــة الخطــــاب، ويــــرد ذلــــك عنــــد النحــــ
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ــــــا  يعــــــرّف أرســــــطو في كتابــــــه مفهــــــوم الخطابــــــة أ�َّ

مـــــن المســـــائل، أو هـــــي القــــــوة الـــــتي تتكلـــــف الإقنــــــاع الممكـــــن في كـــــل واحــــــد مـــــن الأمـــــور المفــــــردة، ذلـــــك أنَّ الخطابـــــة بخــــــلاف  

كل الصنائع الأخرى موضــــوعها النـــــــظر في أيةّ مسألة من المسائل من ناحية ما يوُصِل إلى الإقناع 

ـــــة الوســـــائل اللغويـــــة الـــــتي يصـــــبح فيهـــــا الكـــــلام مقنعـــــا، لتصـــــبح وظيفـــــة الإقنـــــاع  يهـــــتم أرســـــطو في تأسيســـــه علـــــى ماهيـــــة وأهمي

ويوضــــــــح بــــــــذلك الاشــــــــتغال علــــــــى القيمــــــــة التواصــــــــلية في فعــــــــل الخطابــــــــة مــــــــن منظــــــــور الصــــــــناعة اللغويــــــــة  المرتكـــــــز الأســــــــاس،

  .للكلام

ـــــاء تقديمـــــ ـــــالكُمُون المعـــــرفي الـــــذي جســـــده أثن يشـــــترك الخطـــــاب والخطابـــــة ب

ـــــلام نفســــه مركــــبٌ مــــن ثلاثــــة: "نجــــده في قولــــه والكـ

ـــــــا في: هـــــــذا ـــــــا في المســـــــتقبلات، وإمَّ ـــــــاكِمُ إمَّ ـــــــا حـــــــاكم، والحَ ـــــــا نظَّـــــــار وإمَّ ـــــــة إنمَّ ـــــــامع لا محال ـــــــامع، فالسَّ أعـــــــني السَّ
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ــــــة تتحــــــدد بالمقولــــــة،  ــــــث تكمــــــنُ في وجــــــود صــــــيغة لغوي ــــــق التواصــــــل، حي ــــــاً واجــــــب توفرهــــــا لتحقي ــــــة شــــــروطاً وأركان إنَّ للخطاب

وصـــــــاحبها ومتلقيهـــــــا، إذ تعكـــــــس هـــــــذه الصـــــــيغة الـــــــتي اقترحهـــــــا أرســـــــطو بنيـــــــة 

ـــــر في منحـــــى شـــــف ـــــة تتركـــــز أكث الخطاب

  . والاعتماد على لغة الحوار

تضـــــــمّ الخطابـــــــة القيمـــــــة اللغويـــــــة الـــــــتي تؤديهـــــــا رســـــــالة، وتشـــــــكل قيمـــــــة رها�ـــــــا بتوســـــــيعها في أطيـــــــاف الفكـــــــر

ـــــــدخل فيهـــــــا عنـــــــد  يتوســـــــل بـــــــه الإنســـــــان إلى توســـــــيع نطـــــــاق اللغـــــــة وتنظيمهـــــــا، في

أساليب طريفة، ويضع لها قواعد تساعد النَّاس على تعلمها، وتحفظهم من الخطأ عند النطق 

ـــــــة ـــــــة التواصـــــــلية في  تظهـــــــر مقارب ـــــــث يركـــــــزان علـــــــى الأهمي ـــــــد معـــــــالم الوســـــــائط المشـــــــتركة بينهمـــــــا، حي المصـــــــطلحين تحدي

النظــــــام، وتســــــتمد البنيــــــة التركيبيــــــة لهمــــــا علــــــى 

  . يشتغلان على طرح فكري

تقــــــوم الخطابــــــة في تراثنــــــا العــــــربي علــــــى معماريــــــة البلاغــــــة، فقــــــد 

المشافهة، والتماس كل السبل لإقناع السامع بفكرة أو رأي

ـــــــــات  ـــــــــنفس تقـــــــــوم فني ـــــــــة ب ـــــــــث تشـــــــــتغل الخطاب ـــــــــذي وضـــــــــعه أرســـــــــطو، حي ـــــــــل في التأســـــــــيس ال التنظـــــــــير العـــــــــربي علـــــــــى التماث

الميكانيزمات التي أحدثها، وأيضا بتركيزه على دور التفاعل وتفعيل دور الإقناع ليصبح لب الكلام

وقــــــد ذكــــــر الجــــــاحظ في كتابــــــه 
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ـــــتي أساســـــها ـــــه ومنابعـــــه ال ـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بالمصـــــطلح الأســـــاس، فقـــــد تناولتـــــه البلاغـــــة العربيـــــة بالحـــــديث عـــــن أهميت أمَّ

بالكلام، واختطب القوم فلانا إذا توجهوا إليه بخطاب 

وهنــــاك مــــن يضــــع الكــــلام بمنزلــــة الخطــــاب، ويــــرد ذلــــك عنــــد النحــــ
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الـــــذي هـــــو الإطـــــار العـــــام المركـــــب مـــــن ألفـــــاظ وجمـــــل عُـــــني فيهـــــا الانتقـــــاء 

ــــــنُ آجــــــرومَ بلغــــــة مكثفــــــة ومركــــــزةً  ــــــواء فعــــــل الكــــــلام وبــــــذلك يوضــــــح اب احت

ـــــه ـــــتي يحققهـــــا الخطـــــاب بقول هـــــو الكـــــلام  ": الدلالـــــة المعنويـــــة ال

الـــــــذي يقصـــــــد الإفهـــــــام، إفهـــــــام هـــــــو مـــــــن أهـــــــل للفهـــــــم، والكـــــــلام الـــــــذي لا يقصـــــــد بـــــــه إفهـــــــام المســـــــتمع، فإنَّـــــــه لا يســـــــمى 

بـــــذلك الكفـــــوي عمليـــــة الفهـــــم والإفهـــــام باعتبارهـــــا القيمـــــة الفعليـــــة والمنطقيـــــة الـــــتي ترجـــــى منـــــه، حيـــــث تعكـــــس 

  .بذلك أهمية توصيل الكلام، لتصبح عملية الفهم هي سلطة في الخطاب، وكلما تحقق الفهم بلغنا منه درجات

القـــــول، وجــــــودة الســـــبك، الـــــتي تخضــــــع  دلالـــــة الخطـــــاب مــــــن دلالـــــة الـــــنظم في

إذا كـــــــان الـــــــنظم ســـــــويا والتـــــــأليف مســـــــتقيما، كـــــــان وصـــــــول المعـــــــنى إلى قلبـــــــك تلـــــــوى 

وصـــــول اللفـــــظ إلى سمعـــــك؛ وإذا كـــــان علـــــى خـــــلاف مـــــا ينبغـــــي وصـــــل اللفـــــظ إلى الســـــمع، وبقيـــــتَ في المعـــــنى تطلبـــــه وتتعـــــب 

الفعليـــــــة الـــــــتي تـــــــنمّ عنهـــــــا الصـــــــناعة اللفظيـــــــة هـــــــو توصـــــــيل الرســـــــالة في تمـــــــام جود�ـــــــا ومعناهـــــــا، فـــــــإذا كـــــــان 

ـــــــين  ـــــــد القـــــــاهر الجرجـــــــاني علـــــــى اللغـــــــة في مجالهـــــــا النحوي،الـــــــذي يـــــــنظم العلاقـــــــات الجزئيـــــــة ب يركّـــــــز العـــــــالم والمنظـــــــر العـــــــربي عب

ـــــــف الـــــــتي يقيّمهـــــــا المتلقـــــــي، يقـــــــول ـــــــل في اللفـــــــظ ودلالـــــــة المعـــــــنى إضـــــــافة إلى مقصـــــــدية المؤل فـــــــإنَّ : " لشـــــــكل الظـــــــاهري المتمث

الاعتبـــــار ينبغـــــي أن يكـــــون بحـــــال واضــــــع الكـــــلام، والواضـــــع لـــــه، والمؤلـــــف لــــــه، والواجـــــب أن ينظـــــر إلى حـــــال المعـــــاني معــــــه لا 

ــــى في المســــند، بأنَّــــه  ــــل بــــذلك مــــا يتجل ــــى الإســــناد؛ إذ يمث ــــوى الخطــــابي القــــائم عل في المحت

  .أي الباث والمسند إليه لإحداث فائدة الكلام

لــــــه أو يزيــــــد، وذلــــــك تتربــــــع الألفــــــاظ علــــــى عــــــرش اللغــــــة فينفــــــتح الخطــــــاب مــــــن زاويــــــة المحدوديــــــة إلى ترجمــــــة مــــــا وضــــــع 

ــــــه العــــــرب ــــــذي تواضــــــع علي ــــــذي يقــــــام في، وبحســــــب الاصــــــطلاح ال ــــــاختلاف مقتضــــــيات الســــــيّاق ال إنَّ " :يقــــــول الجرجــــــاني. ب

الألفـــــاظ المفـــــردة الـــــتي هـــــي أوضـــــاع اللغـــــة لم توضـــــع لتعـــــرف معانيهـــــا في نفســـــها ولكـــــن لأن يضـــــم بعضـــــها إلى بعـــــض، فيعـــــرف 

ــــا أنَّ الألفــــاظ الــــتي هــــي أوضــــاع اللغــــة  والــــدليل علــــى ذلــــك أنَّ إنْ زعمن

وضـــــــعت ليُعـــــــرف �ـــــــا معانيهـــــــا في أنفســـــــها لأدى ذلـــــــك إلى مـــــــا لا يشـــــــك عاقـــــــل في اســـــــتحالته، وهـــــــو أن يكونـــــــوا وضـــــــعوا 

وهـــــو الـــــذي ينحـــــت دلالـــــة المعـــــنى، حيـــــث تقـــــوم 

ــــنص علــــى آفــــاق تخــــتص بأبعــــاد دلاليــــة يتفــــق عليهــــا ا�تمــــع قبــــل تأسيســــها عنــــد الفــــرد، لــــذلك تجــــد الجرجــــاني يعمــــد  دلالــــة ال
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بوركبة بختة. د  

الـــــذي هـــــو الإطـــــار العـــــام المركـــــب مـــــن ألفـــــاظ وجمـــــل عُـــــني فيهـــــا الانتقـــــاء  تحـــــوي المقولـــــة الســـــابقة الصـــــورة التبيســـــطية للكـــــلام،

ــــــوب فيهــــــا، ــــــنُ آجــــــرومَ بلغــــــة مكثفــــــة ومركــــــزةً  الخــــــاص حــــــتى تناســــــب الغــــــرض المطل وبــــــذلك يوضــــــح اب

ـــــات(في كتابـــــه ) 1094ت ( ـــــه) الكلي ـــــتي يحققهـــــا الخطـــــاب بقول الدلالـــــة المعنويـــــة ال

الـــــــذي يقصـــــــد الإفهـــــــام، إفهـــــــام هـــــــو مـــــــن أهـــــــل للفهـــــــم، والكـــــــلام الـــــــذي لا يقصـــــــد بـــــــه إفهـــــــام المســـــــتمع، فإنَّـــــــه لا يســـــــمى 

بـــــذلك الكفـــــوي عمليـــــة الفهـــــم والإفهـــــام باعتبارهـــــا القيمـــــة الفعليـــــة والمنطقيـــــة الـــــتي ترجـــــى منـــــه، حيـــــث تعكـــــس 

بذلك أهمية توصيل الكلام، لتصبح عملية الفهم هي سلطة في الخطاب، وكلما تحقق الفهم بلغنا منه درجات

دلالـــــة الخطـــــاب مــــــن دلالـــــة الـــــنظم في) ه 471ت (اســـــتخدم عبـــــد القـــــاهر الجرجــــــاني 

إذا كـــــــان الـــــــنظم ســـــــويا والتـــــــأليف مســـــــتقيما، كـــــــان وصـــــــول المعـــــــنى إلى قلبـــــــك تلـــــــوى " :لهـــــــا الصـــــــناعة اللفظيـــــــة حيـــــــث يقـــــــول

وصـــــول اللفـــــظ إلى سمعـــــك؛ وإذا كـــــان علـــــى خـــــلاف مـــــا ينبغـــــي وصـــــل اللفـــــظ إلى الســـــمع، وبقيـــــتَ في المعـــــنى تطلبـــــه وتتعـــــب 

الفعليـــــــة الـــــــتي تـــــــنمّ عنهـــــــا الصـــــــناعة اللفظيـــــــة هـــــــو توصـــــــيل الرســـــــالة في تمـــــــام جود�ـــــــا ومعناهـــــــا، فـــــــإذا كـــــــان 

  .اللفظ يلُبِس المعنى غرضه تحققت الفائدة وتجاذبه طرفا الخطاب

ـــــــين  ـــــــد القـــــــاهر الجرجـــــــاني علـــــــى اللغـــــــة في مجالهـــــــا النحوي،الـــــــذي يـــــــنظم العلاقـــــــات الجزئيـــــــة ب يركّـــــــز العـــــــالم والمنظـــــــر العـــــــربي عب

ـــــــف الـــــــتي يقيّمهـــــــا المتلقـــــــي، يقـــــــول ـــــــل في اللفـــــــظ ودلالـــــــة المعـــــــنى إضـــــــافة إلى مقصـــــــدية المؤل لشـــــــكل الظـــــــاهري المتمث

الاعتبـــــار ينبغـــــي أن يكـــــون بحـــــال واضــــــع الكـــــلام، والواضـــــع لـــــه، والمؤلـــــف لــــــه، والواجـــــب أن ينظـــــر إلى حـــــال المعـــــاني معــــــه لا 

ــــة أركــــان رئيســــية  ــــى في المســــند، بأنَّــــه يســــجل الكــــلام ثلاث ــــل بــــذلك مــــا يتجل ــــى الإســــناد؛ إذ يمث ــــوى الخطــــابي القــــائم عل في المحت

أي الباث والمسند إليه لإحداث فائدة الكلام: الرسالة المقصود تأديتها في حديث الكلام، وناقل الإسناد

تتربــــــع الألفــــــاظ علــــــى عــــــرش اللغــــــة فينفــــــتح الخطــــــاب مــــــن زاويــــــة المحدوديــــــة إلى ترجمــــــة مــــــا وضــــــع 

ــــــه العــــــرب ــــــذي تواضــــــع علي ــــــذي يقــــــام في، وبحســــــب الاصــــــطلاح ال ــــــاختلاف مقتضــــــيات الســــــيّاق ال ب

الألفـــــاظ المفـــــردة الـــــتي هـــــي أوضـــــاع اللغـــــة لم توضـــــع لتعـــــرف معانيهـــــا في نفســـــها ولكـــــن لأن يضـــــم بعضـــــها إلى بعـــــض، فيعـــــرف 

ــــا أنَّ الألفــــاظ الــــتي هــــي أوضــــاع اللغــــة  فيمــــا بينهــــا فوائــــد وهــــذا علــــم شــــريف وأصــــل عظــــيم، والــــدليل علــــى ذلــــك أنَّ إنْ زعمن

وضـــــــعت ليُعـــــــرف �ـــــــا معانيهـــــــا في أنفســـــــها لأدى ذلـــــــك إلى مـــــــا لا يشـــــــك عاقـــــــل في اســـــــتحالته، وهـــــــو أن يكونـــــــوا وضـــــــعوا 

  . )18("للأجناس الأسماء التي وضعوها لها لتعريفها

ـــــق الانســـــجام بـــــين الألفـــــاظ يفعّـــــل بلاغـــــة الخ وهـــــو الـــــذي ينحـــــت دلالـــــة المعـــــنى، حيـــــث تقـــــوم  طـــــاب القـــــولي،إنَّ تحقي

ــــنص علــــى آفــــاق تخــــتص بأبعــــاد دلاليــــة يتفــــق عليهــــا ا�تمــــع قبــــل تأسيســــها عنــــد الفــــرد، لــــذلك تجــــد الجرجــــاني يعمــــد  دلالــــة ال

   .إلى التركيز على الأهمية التي تواضع العرب في تسمية المسمى بتلك اللفظة

  

  

  

 

تحـــــوي المقولـــــة الســـــابقة الصـــــورة التبيســـــطية للكـــــلام،

ــــــوب فيهــــــا، الخــــــاص حــــــتى تناســــــب الغــــــرض المطل

  .لمقتضيات الخطاب

(يفســـــر أبـــــو البقـــــاء الكفـــــوي 

الـــــــذي يقصـــــــد الإفهـــــــام، إفهـــــــام هـــــــو مـــــــن أهـــــــل للفهـــــــم، والكـــــــلام الـــــــذي لا يقصـــــــد بـــــــه إفهـــــــام المســـــــتمع، فإنَّـــــــه لا يســـــــمى 

   .)15("خطابا

بـــــذلك الكفـــــوي عمليـــــة الفهـــــم والإفهـــــام باعتبارهـــــا القيمـــــة الفعليـــــة والمنطقيـــــة الـــــتي ترجـــــى منـــــه، حيـــــث تعكـــــس  يفُعّـــــل

بذلك أهمية توصيل الكلام، لتصبح عملية الفهم هي سلطة في الخطاب، وكلما تحقق الفهم بلغنا منه درجات

اســـــتخدم عبـــــد القـــــاهر الجرجــــــاني 

لهـــــــا الصـــــــناعة اللفظيـــــــة حيـــــــث يقـــــــول

وصـــــول اللفـــــظ إلى سمعـــــك؛ وإذا كـــــان علـــــى خـــــلاف مـــــا ينبغـــــي وصـــــل اللفـــــظ إلى الســـــمع، وبقيـــــتَ في المعـــــنى تطلبـــــه وتتعـــــب 

  .)16("فيه 

الفعليـــــــة الـــــــتي تـــــــنمّ عنهـــــــا الصـــــــناعة اللفظيـــــــة هـــــــو توصـــــــيل الرســـــــالة في تمـــــــام جود�ـــــــا ومعناهـــــــا، فـــــــإذا كـــــــان إنَّ القيّمــــــة 

اللفظ يلُبِس المعنى غرضه تحققت الفائدة وتجاذبه طرفا الخطاب

ـــــــين  ـــــــد القـــــــاهر الجرجـــــــاني علـــــــى اللغـــــــة في مجالهـــــــا النحوي،الـــــــذي يـــــــنظم العلاقـــــــات الجزئيـــــــة ب يركّـــــــز العـــــــالم والمنظـــــــر العـــــــربي عب

ـــــــف الـــــــتي يقيّمهـــــــا المتلقـــــــي، يقـــــــولا ـــــــل في اللفـــــــظ ودلالـــــــة المعـــــــنى إضـــــــافة إلى مقصـــــــدية المؤل لشـــــــكل الظـــــــاهري المتمث

الاعتبـــــار ينبغـــــي أن يكـــــون بحـــــال واضــــــع الكـــــلام، والواضـــــع لـــــه، والمؤلـــــف لــــــه، والواجـــــب أن ينظـــــر إلى حـــــال المعـــــاني معــــــه لا 

  .)17("مع السابق 

ــــة أركــــان رئيســــية  يســــجل الكــــلام ثلاث

الرسالة المقصود تأديتها في حديث الكلام، وناقل الإسناد

تتربــــــع الألفــــــاظ علــــــى عــــــرش اللغــــــة فينفــــــتح الخطــــــاب مــــــن زاويــــــة المحدوديــــــة إلى ترجمــــــة مــــــا وضــــــع 

ــــــه العــــــرب ــــــذي تواضــــــع علي ــــــذي يقــــــام في، وبحســــــب الاصــــــطلاح ال ــــــاختلاف مقتضــــــيات الســــــيّاق ال ب

الألفـــــاظ المفـــــردة الـــــتي هـــــي أوضـــــاع اللغـــــة لم توضـــــع لتعـــــرف معانيهـــــا في نفســـــها ولكـــــن لأن يضـــــم بعضـــــها إلى بعـــــض، فيعـــــرف 

فيمــــا بينهــــا فوائــــد وهــــذا علــــم شــــريف وأصــــل عظــــيم،

وضـــــــعت ليُعـــــــرف �ـــــــا معانيهـــــــا في أنفســـــــها لأدى ذلـــــــك إلى مـــــــا لا يشـــــــك عاقـــــــل في اســـــــتحالته، وهـــــــو أن يكونـــــــوا وضـــــــعوا 

للأجناس الأسماء التي وضعوها لها لتعريفها

ـــــق الانســـــجام بـــــين الألفـــــاظ يفعّـــــل بلاغـــــة الخ إنَّ تحقي

ــــنص علــــى آفــــاق تخــــتص بأبعــــاد دلاليــــة يتفــــق عليهــــا ا�تمــــع قبــــل تأسيســــها عنــــد الفــــرد، لــــذلك تجــــد الجرجــــاني يعمــــد  دلالــــة ال

إلى التركيز على الأهمية التي تواضع العرب في تسمية المسمى بتلك اللفظة
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  )الغربيةفي المنجزات 

ـــــــث مـــــــا تعكســـــــه المفـــــــاهيم  ـــــــا عليهمـــــــا حي قـــــــدامى يكتشـــــــف أنَّ الخطـــــــاب لم يكـــــــن خافي

الســـــابقة، ودلالــــــة الــــــنظم عنــــــد الجرجاني،قـــــد وقــّــــع تفاصــــــيله معــــــالم الخطـــــاب في القــــــرون الحديثة،إضــــــافة إلى معــــــرفتهم بالأهميــــــة 

ــــــاً في غايــــــة التشــــــعب والتعقيــــــد لأنَّــــــه يتضــــــمن في طياتــــــه عالمــــــا ينحــــــت فيــــــه مختلــــــف الشــــــخوص،  يعــــــد الخطــــــاب الروائــــــي مركب

ومعماريــــــة مذهلــــــة تكــــــون الأحــــــداث الســــــردية الــــــتي تشــــــمل علــــــى زمــــــان ومكــــــان يتربــــــع علــــــى عرشــــــها، ولعــــــل هــــــذا الخطــــــاب 

النصــــــــية الــــــــتي تفضــــــــي إلى متعــــــــة الاستقصــــــــاء 

ـــــف والمتغـــــاير  ـــــائع والأحـــــداث وتواليهـــــا حســـــب المنطـــــق المختل ـــــب وتنظـــــيم الوق ترتي

ضــــــالته، لــــــذلك فالكاتــــــب الــــــذي يرغــــــب في التفــــــرد والتميــــــز علــــــى المســــــتوى العــــــام في الســــــاحة الإبداعيــــــة ينحــــــت لــــــه طريقــــــة 

 .)19("ب وحدات النص الروائي، وتعاقب الأحداث وتفككها وتقديم بعضها على البعض الآخر

إنَّ البنيـــــة المعماريـــــة الـــــتي تشـــــكل هـــــذا العـــــالم المتكامـــــل تفضـــــي إلى هندســـــة خاصـــــة تبـــــني حيثيا�ـــــا وفـــــق رغبـــــات الروائـــــي، 

ـــــة، ولعـــــل ميـــــزة هـــــذا التشـــــكيل هـــــو تفـــــرده في ت ـــــة الإبداعي ـــــة وضـــــمن متطلبـــــات العملي ـــــانورامي لوحـــــدات خطابي قـــــديم عـــــرض ب

ـــــــي ذا صـــــــعوبة بالغـــــــة نظـــــــرا لحلتـــــــه  ـــــــد للخطـــــــاب الروائ ســـــــردية تشـــــــكل مـــــــع المتعـــــــة الإســـــــتيطيقية، ممـــــــا يجعـــــــل التنظـــــــير والتقعي

وبــــــالرغم مــــــن تلــــــك المميــــــزات إلا أنَّــــــه اســــــتقطب اهتمــــــام الدارســــــين، وكــــــان مجــــــالا خصــــــبا لإضــــــفاء ممارســــــات تنظيريــــــة 

ـــــين  ـــــتي تفصـــــل مـــــا ب إنَّ مـــــا نصـــــطدم بـــــه في أول خطـــــوة نعتليهـــــا لعبـــــور جســـــر الخطـــــاب الروائـــــي؛ هـــــي الضـــــوابط والفواصـــــل ال

الخطــــــــاب والحكــــــــي والقصـــــــــة؛ ويلزمنــــــــا هنـــــــــا البحــــــــث مقاربـــــــــة المصــــــــطلحات والكيفيــــــــة الـــــــــتي عــــــــالج �ـــــــــا النقــــــــاد والمنظـــــــــرون 

إنَّ هـــــذا الاقـــــتراح القبلـــــي الـــــذي أردنـــــا العبـــــور مـــــن خلالـــــه يســـــتوقفنا لحظـــــة نحـــــو ا�هـــــود المبـــــذول مـــــن بدايـــــة البنيويـــــة 

حـــــتى العصـــــر الـــــراهن حيـــــث مـــــازال الخطـــــاب الروائـــــي مـــــادة للـــــدرس والبحـــــث، لكننـــــا ســـــنقف علـــــى أهـــــم الجوانـــــب المتعلقـــــة 

أســــــــهم الشــــــــكلانيون الــــــــروس في نحــــــــت معــــــــالم الخطــــــــاب الروائــــــــي، حيــــــــث دعــــــــوا إلى ابتكــــــــار علــــــــم جديــــــــد يســــــــمى 

ـــــر الأدبي،  ـــــة النثـــــر عامـــــة الـــــتي تقتصـــــر علـــــى مشـــــكل تركيـــــب الأث بنظري

) بـــــوريس اخنبـــــاوم(يـــــة الســـــرد، فلســـــرد كمـــــا يـــــرى 

ـــــــا مـــــــن  ـــــــيس انطلاق ـــــــة، ول ـــــــا مـــــــن علامـــــــات مكتوب ـــــــا بنيـــــــت انطلاق ـــــــيس إلى المســـــــتمع،كما أ�َّ أشـــــــكال تتجـــــــه إلى القـــــــارئ ول
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في المنجزات  قراءة(إستراتيجية تحليل الخطاب الروائي في الواقع الغربي المعاصر

ـــــــث مـــــــا تعكســـــــه المفـــــــاهيم إنَّ الملاحـــــــظ لجهـــــــود العـــــــرب ال ـــــــا عليهمـــــــا حي قـــــــدامى يكتشـــــــف أنَّ الخطـــــــاب لم يكـــــــن خافي

الســـــابقة، ودلالــــــة الــــــنظم عنــــــد الجرجاني،قـــــد وقــّــــع تفاصــــــيله معــــــالم الخطـــــاب في القــــــرون الحديثة،إضــــــافة إلى معــــــرفتهم بالأهميــــــة 

ــــــاً في غايــــــة التشــــــعب والتعقيــــــد لأنَّــــــه يتضــــــمن في طياتــــــه عالمــــــا ينحــــــت فيــــــه مختلــــــف الشــــــخوص،  يعــــــد الخطــــــاب الروائــــــي مركب

ومعماريــــــة مذهلــــــة تكــــــون الأحــــــداث الســــــردية الــــــتي تشــــــمل علــــــى زمــــــان ومكــــــان يتربــــــع علــــــى عرشــــــها، ولعــــــل هــــــذا الخطــــــاب 

النصــــــــية الــــــــتي تفضــــــــي إلى متعــــــــة الاستقصــــــــاء يشــــــــخص مقــــــــولتين تتمــــــــثلان في عــــــــالم الســــــــارد ومرجعيــــــــة الخطــــــــاب الواقعيــــــــة و 

ـــــة  ـــــف والمتغـــــاير " تســـــتقي هـــــذه التشـــــكيلة الخطابي ـــــائع والأحـــــداث وتواليهـــــا حســـــب المنطـــــق المختل ـــــب وتنظـــــيم الوق ترتي

ضــــــالته، لــــــذلك فالكاتــــــب الــــــذي يرغــــــب في التفــــــرد والتميــــــز علــــــى المســــــتوى العــــــام في الســــــاحة الإبداعيــــــة ينحــــــت لــــــه طريقــــــة 

ب وحدات النص الروائي، وتعاقب الأحداث وتفككها وتقديم بعضها على البعض الآخر

إنَّ البنيـــــة المعماريـــــة الـــــتي تشـــــكل هـــــذا العـــــالم المتكامـــــل تفضـــــي إلى هندســـــة خاصـــــة تبـــــني حيثيا�ـــــا وفـــــق رغبـــــات الروائـــــي، 

ـــــة، ولعـــــل ميـــــزة هـــــذا التشـــــكيل هـــــو تفـــــرده في ت ـــــة الإبداعي وضـــــمن متطلبـــــات العملي

ـــــــي ذا صـــــــعوبة بالغـــــــة نظـــــــرا لحلتـــــــه  ـــــــد للخطـــــــاب الروائ ســـــــردية تشـــــــكل مـــــــع المتعـــــــة الإســـــــتيطيقية، ممـــــــا يجعـــــــل التنظـــــــير والتقعي

وبــــــالرغم مــــــن تلــــــك المميــــــزات إلا أنَّــــــه اســــــتقطب اهتمــــــام الدارســــــين، وكــــــان مجــــــالا خصــــــبا لإضــــــفاء ممارســــــات تنظيريــــــة 

 .را مذهلا أنبأ بكثافة الدراسة به

ـــــين  ـــــتي تفصـــــل مـــــا ب إنَّ مـــــا نصـــــطدم بـــــه في أول خطـــــوة نعتليهـــــا لعبـــــور جســـــر الخطـــــاب الروائـــــي؛ هـــــي الضـــــوابط والفواصـــــل ال

الخطــــــــاب والحكــــــــي والقصـــــــــة؛ ويلزمنــــــــا هنـــــــــا البحــــــــث مقاربـــــــــة المصــــــــطلحات والكيفيــــــــة الـــــــــتي عــــــــالج �ـــــــــا النقــــــــاد والمنظـــــــــرون 

  جوانب الائتلاف والاختلاف من منظورهم؟ المصطلحات الثلاثة، وما هي 

إنَّ هـــــذا الاقـــــتراح القبلـــــي الـــــذي أردنـــــا العبـــــور مـــــن خلالـــــه يســـــتوقفنا لحظـــــة نحـــــو ا�هـــــود المبـــــذول مـــــن بدايـــــة البنيويـــــة 

حـــــتى العصـــــر الـــــراهن حيـــــث مـــــازال الخطـــــاب الروائـــــي مـــــادة للـــــدرس والبحـــــث، لكننـــــا ســـــنقف علـــــى أهـــــم الجوانـــــب المتعلقـــــة 

   :الشكلانيين الروس

أســــــــهم الشــــــــكلانيون الــــــــروس في نحــــــــت معــــــــالم الخطــــــــاب الروائــــــــي، حيــــــــث دعــــــــوا إلى ابتكــــــــار علــــــــم جديــــــــد يســــــــمى 

ـــــديهم  ـــــبط مفهـــــوم الروايـــــة ل ـــــة، وقـــــد ارت ـــــر الأدبي، "ببويطيقـــــا الرواي ـــــة النثـــــر عامـــــة الـــــتي تقتصـــــر علـــــى مشـــــكل تركيـــــب الأث بنظري

يـــــة الســـــرد، فلســـــرد كمـــــا يـــــرى فـــــلا يخـــــرج مفهـــــوم الروايـــــة عـــــن نظر ... وتتصـــــل بتقاليـــــد الأشـــــكال المكتوبـــــة 

ـــــــا مـــــــن  ـــــــيس انطلاق ـــــــة، ول ـــــــا مـــــــن علامـــــــات مكتوب ـــــــا بنيـــــــت انطلاق ـــــــيس إلى المســـــــتمع،كما أ�َّ أشـــــــكال تتجـــــــه إلى القـــــــارئ ول

  

  

  

 

إستراتيجية تحليل الخطاب الروائي في الواقع الغربي المعاصر

إنَّ الملاحـــــــظ لجهـــــــود العـــــــرب ال     

الســـــابقة، ودلالــــــة الــــــنظم عنــــــد الجرجاني،قـــــد وقــّــــع تفاصــــــيله معــــــالم الخطـــــاب في القــــــرون الحديثة،إضــــــافة إلى معــــــرفتهم بالأهميــــــة 

  التداولية في الحقل 

  

  : الخطاب الروائي-3

ــــــاً في غايــــــة التشــــــعب والتعقيــــــد لأنَّــــــه يتضــــــمن في طياتــــــه عالمــــــا ينحــــــت فيــــــه مختلــــــف الشــــــخوص،  يعــــــد الخطــــــاب الروائــــــي مركب

ومعماريــــــة مذهلــــــة تكــــــون الأحــــــداث الســــــردية الــــــتي تشــــــمل علــــــى زمــــــان ومكــــــان يتربــــــع علــــــى عرشــــــها، ولعــــــل هــــــذا الخطــــــاب 

يشــــــــخص مقــــــــولتين تتمــــــــثلان في عــــــــالم الســــــــارد ومرجعيــــــــة الخطــــــــاب الواقعيــــــــة و 

  . والبحث

ـــــة    تســـــتقي هـــــذه التشـــــكيلة الخطابي

ضــــــالته، لــــــذلك فالكاتــــــب الــــــذي يرغــــــب في التفــــــرد والتميــــــز علــــــى المســــــتوى العــــــام في الســــــاحة الإبداعيــــــة ينحــــــت لــــــه طريقــــــة 

ب وحدات النص الروائي، وتعاقب الأحداث وتفككها وتقديم بعضها على البعض الآخرخاصة في ترتي

إنَّ البنيـــــة المعماريـــــة الـــــتي تشـــــكل هـــــذا العـــــالم المتكامـــــل تفضـــــي إلى هندســـــة خاصـــــة تبـــــني حيثيا�ـــــا وفـــــق رغبـــــات الروائـــــي،     

ـــــة، ولعـــــل ميـــــزة هـــــذا التشـــــكيل هـــــو تفـــــرده في ت ـــــة الإبداعي وضـــــمن متطلبـــــات العملي

ـــــــي ذا صـــــــعوبة بالغـــــــة نظـــــــرا لحلتـــــــه  ـــــــد للخطـــــــاب الروائ ســـــــردية تشـــــــكل مـــــــع المتعـــــــة الإســـــــتيطيقية، ممـــــــا يجعـــــــل التنظـــــــير والتقعي

  .الخاصة

وبــــــالرغم مــــــن تلــــــك المميــــــزات إلا أنَّــــــه اســــــتقطب اهتمــــــام الدارســــــين، وكــــــان مجــــــالا خصــــــبا لإضــــــفاء ممارســــــات تنظيريــــــة 

را مذهلا أنبأ بكثافة الدراسة بهفعلية، حيث شهد تطو 

ـــــين  ـــــتي تفصـــــل مـــــا ب إنَّ مـــــا نصـــــطدم بـــــه في أول خطـــــوة نعتليهـــــا لعبـــــور جســـــر الخطـــــاب الروائـــــي؛ هـــــي الضـــــوابط والفواصـــــل ال

الخطــــــــاب والحكــــــــي والقصـــــــــة؛ ويلزمنــــــــا هنـــــــــا البحــــــــث مقاربـــــــــة المصــــــــطلحات والكيفيــــــــة الـــــــــتي عــــــــالج �ـــــــــا النقــــــــاد والمنظـــــــــرون 

المصطلحات الثلاثة، وما هي 

إنَّ هـــــذا الاقـــــتراح القبلـــــي الـــــذي أردنـــــا العبـــــور مـــــن خلالـــــه يســـــتوقفنا لحظـــــة نحـــــو ا�هـــــود المبـــــذول مـــــن بدايـــــة البنيويـــــة 

حـــــتى العصـــــر الـــــراهن حيـــــث مـــــازال الخطـــــاب الروائـــــي مـــــادة للـــــدرس والبحـــــث، لكننـــــا ســـــنقف علـــــى أهـــــم الجوانـــــب المتعلقـــــة 

  .به

الشكلانيين الروسالخطاب عند -أ

أســــــــهم الشــــــــكلانيون الــــــــروس في نحــــــــت معــــــــالم الخطــــــــاب الروائــــــــي، حيــــــــث دعــــــــوا إلى ابتكــــــــار علــــــــم جديــــــــد يســــــــمى 

ـــــديهم  ـــــبط مفهـــــوم الروايـــــة ل ـــــة، وقـــــد ارت ببويطيقـــــا الرواي

وتتصـــــل بتقاليـــــد الأشـــــكال المكتوبـــــة 

ـــــــا مـــــــن  ـــــــيس انطلاق ـــــــة، ول ـــــــا مـــــــن علامـــــــات مكتوب ـــــــا بنيـــــــت انطلاق ـــــــيس إلى المســـــــتمع،كما أ�َّ أشـــــــكال تتجـــــــه إلى القـــــــارئ ول
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تقــــــــيم هــــــــذه المدرســــــــة بنيتهــــــــا الابســــــــتيمولوجية المتمثلــــــــة في تحليــــــــل وضــــــــبط الهيكلــــــــة المورفولوجيــــــــة داخــــــــل الدراســــــــة الأدبيــــــــة، 

وبالتخصــــــــيص في الجــــــــنس الروائــــــــي، حيــــــــث ســــــــاهمت في لفــــــــت الانتبــــــــاه إلى الشــــــــكل الفــــــــني للغــــــــة الموظفــــــــة داخــــــــل الــــــــنص، 

ــــــنص الســــــردي ومحاولــــــة فهمــــــه؛ ــــــد  كانــــــت الدراســــــة تســــــتقيم في إعطــــــاء فرصــــــة لتحليــــــل ال فالاهتمــــــام ينصــــــب في تحدي

ـــــــين أنســـــــاق  ـــــــنى الحكـــــــائي، وب ـــــــب المب ـــــــين أنســـــــاق تركي ـــــــل ب ـــــــا مـــــــن إقامـــــــة تماث الحكـــــــائي انطلاق

عــــن بنــــاء القصــــة القصــــيرة ) شلوفســــكي(الأســــلوبية في الاســــتعمال الجــــاري للغــــة، وهــــذا مــــا نعاينــــه بجــــلاء مــــن خــــلال أبحــــاث 

ـــــنفس الطريقـــــة  ـــــة تتهيكـــــل في إطـــــار عـــــام ب ـــــة تعاضـــــدية داخلي ـــــي حـــــول إقامـــــة علاق في النســـــج الروائ

ــــة  ــــة الحكائي ــــل البني ــــة والأســــلوبية مــــؤطرة ومحــــددة داخــــل الفعــــل اللغــــوي مثلهــــا مث ــــنص، فالوحــــدات اللغوي ــــة ال الــــتي تقــــام �ــــا بني

أهــــم المحطــــات الــــتي عُــــني �ــــا نقــــد الشــــكلانيين الــــروس، حيــــث يركــــز علــــى 

: نظريـــــة المـــــنهج الشـــــكلي(مقولـــــة الســـــارد وتصـــــنيفها داخـــــل العمـــــل الروائـــــي، ويشـــــكل تصـــــوره حـــــول نظريـــــة القصـــــة في كتابـــــه 

  .لغوغول أهم متعلقات تلك النظرية

إنّ مـــــا يعنيـــــه "،Representatifالتشخيصـــــي 

بالسّــــــرد التشخيصــــــي هــــــو السّــــــرد الــــــذي يتجلّــــــى فيــــــه حضــــــور الســــــارد بطــــــرق مختلفــــــة فيصــــــبح أشــــــبه بممثــــــل يجسّــــــد حضــــــوره 

ومواقــــــف فكريــّــــة، ولكنــــــه في كــــــلّ الحــــــالات يــــــؤدّي لعبــــــة معقــــــدّة، يظهــــــر ويختفــــــي، يصــــــرحّ ويلمّــــــح، ويهــــــادن 

ويشــــــاكس فيتمــــــوّج الخطــــــاب تمــــــوّج حضــــــور السّــــــارد، يتنــــــوعّ تنــــــوعّ المــــــادة الســــــردية الــــــتي يوظفهــــــا، ويختلــــــف اخــــــتلاف الموقــــــع 

ـــــث يســـــتقيم  ـــــي، حي ـــــذات مـــــن وجهـــــة الســـــارد داخـــــل الخطـــــاب الروائ ـــــات ال ـــــوع مـــــن الســـــرد اقتفـــــاء حفري يقتضـــــي هـــــذا الن

تشخيصـــــه وفـــــق نظـــــام لغـــــوي تجريـــــدي، إذ إنَّـــــه يمـــــارس لعبتـــــه في خضـــــم تـــــوالي الأحـــــداث الســـــردية، وهـــــذا مـــــا يعلـــــن اختلافـــــه 

يركــــــــز هــــــــذا الشــــــــكلاني علــــــــى أهميــــــــة الســــــــرد التشخيصــــــــي ودوره في تفعيــــــــل الخطــــــــاب، حيــــــــث يــــــــرى هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن 

  

البنيـــــــة الســـــــردية، حيـــــــث يـــــــتم إنَّ مـــــــا يؤســـــــس لبلـــــــورة الإطـــــــار النظـــــــري في الروايـــــــة هـــــــو رصـــــــد تحركـــــــات الســـــــارد في تفاصـــــــيل 

  .التأكيد على أنَّه يقوم بإضفاء عندياته التي تسهم في فهم استراتيجية الخطاب داخل المنظور الروائي
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بوركبة بختة. د  

تقــــــــيم هــــــــذه المدرســــــــة بنيتهــــــــا الابســــــــتيمولوجية المتمثلــــــــة في تحليــــــــل وضــــــــبط الهيكلــــــــة المورفولوجيــــــــة داخــــــــل الدراســــــــة الأدبيــــــــة، 

وبالتخصــــــــيص في الجــــــــنس الروائــــــــي، حيــــــــث ســــــــاهمت في لفــــــــت الانتبــــــــاه إلى الشــــــــكل الفــــــــني للغــــــــة الموظفــــــــة داخــــــــل الــــــــنص، 

  .وبالتالي دعت إلى البحث في إطار ما هو مكتوب

ــــــنص الســــــردي ومحاولــــــة فهمــــــه؛ كانــــــت الدراســــــة تســــــتقيم في إعطــــــاء فرصــــــة لتحليــــــل ال

ـــــــة في العمـــــــل  ـــــــين أنســـــــاق الأنســـــــاق البنائي ـــــــنى الحكـــــــائي، وب ـــــــب المب ـــــــين أنســـــــاق تركي ـــــــل ب ـــــــا مـــــــن إقامـــــــة تماث الحكـــــــائي انطلاق

الأســــلوبية في الاســــتعمال الجــــاري للغــــة، وهــــذا مــــا نعاينــــه بجــــلاء مــــن خــــلال أبحــــاث 

  )21(. "في دراسته عن نظرية الأغراض

ـــــنفس الطريقـــــة  ـــــة تتهيكـــــل في إطـــــار عـــــام ب ـــــة تعاضـــــدية داخلي ـــــي حـــــول إقامـــــة علاق في النســـــج الروائ

ــــة  ــــة الحكائي ــــل البني ــــة والأســــلوبية مــــؤطرة ومحــــددة داخــــل الفعــــل اللغــــوي مثلهــــا مث ــــنص، فالوحــــدات اللغوي ــــة ال الــــتي تقــــام �ــــا بني

  .التي تؤسس لواقع التسلسل والتواجد في خطاب الرواية

 B Eikhenbaum أهــــم المحطــــات الــــتي عُــــني �ــــا نقــــد الشــــكلانيين الــــروس، حيــــث يركــــز علــــى

مقولـــــة الســـــارد وتصـــــنيفها داخـــــل العمـــــل الروائـــــي، ويشـــــكل تصـــــوره حـــــول نظريـــــة القصـــــة في كتابـــــه 

لغوغول أهم متعلقات تلك النظرية]المعطف[ية ، إذ يطرح في خضم تحليله لروا

ـــــين الســـــرد  ـــــه الأساســـــية في التمييـــــز ب التشخيصـــــي  والس�����ردNarratif  الحك�����ائيتقـــــوم فكرت

بالسّــــــرد التشخيصــــــي هــــــو السّــــــرد الــــــذي يتجلّــــــى فيــــــه حضــــــور الســــــارد بطــــــرق مختلفــــــة فيصــــــبح أشــــــبه بممثــــــل يجسّــــــد حضــــــوره 

ومواقــــــف فكريــّــــة، ولكنــــــه في كــــــلّ الحــــــالات يــــــؤدّي لعبــــــة معقــــــدّة، يظهــــــر ويختفــــــي، يصــــــرحّ ويلمّــــــح، ويهــــــادن 

ويشــــــاكس فيتمــــــوّج الخطــــــاب تمــــــوّج حضــــــور السّــــــارد، يتنــــــوعّ تنــــــوعّ المــــــادة الســــــردية الــــــتي يوظفهــــــا، ويختلــــــف اخــــــتلاف الموقــــــع 

ـــــث يســـــتقيم  ـــــي، حي ـــــذات مـــــن وجهـــــة الســـــارد داخـــــل الخطـــــاب الروائ ـــــات ال ـــــوع مـــــن الســـــرد اقتفـــــاء حفري يقتضـــــي هـــــذا الن

تشخيصـــــه وفـــــق نظـــــام لغـــــوي تجريـــــدي، إذ إنَّـــــه يمـــــارس لعبتـــــه في خضـــــم تـــــوالي الأحـــــداث الســـــردية، وهـــــذا مـــــا يعلـــــن اختلافـــــه 

  .ي معينعن النوع الأول الذي يكتفي بطرح الأحداث السردية ضمن مسار سرد

يركــــــــز هــــــــذا الشــــــــكلاني علــــــــى أهميــــــــة الســــــــرد التشخيصــــــــي ودوره في تفعيــــــــل الخطــــــــاب، حيــــــــث يــــــــرى هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن 

  .)23("مفهوماً إجرائياً أساسيّاً يسم الرّواية باعتبارها جنساً سردياً 

إنَّ مـــــــا يؤســـــــس لبلـــــــورة الإطـــــــار النظـــــــري في الروايـــــــة هـــــــو رصـــــــد تحركـــــــات الســـــــارد في تفاصـــــــيل 

التأكيد على أنَّه يقوم بإضفاء عندياته التي تسهم في فهم استراتيجية الخطاب داخل المنظور الروائي

  

  

  

 

   )20(. "الصوت

تقــــــــيم هــــــــذه المدرســــــــة بنيتهــــــــا الابســــــــتيمولوجية المتمثلــــــــة في تحليــــــــل وضــــــــبط الهيكلــــــــة المورفولوجيــــــــة داخــــــــل الدراســــــــة الأدبيــــــــة، 

وبالتخصــــــــيص في الجــــــــنس الروائــــــــي، حيــــــــث ســــــــاهمت في لفــــــــت الانتبــــــــاه إلى الشــــــــكل الفــــــــني للغــــــــة الموظفــــــــة داخــــــــل الــــــــنص، 

وبالتالي دعت إلى البحث في إطار ما هو مكتوب

ــــــنص الســــــردي ومحاولــــــة فهمــــــه؛ كانــــــت الدراســــــة تســــــتقيم في إعطــــــاء فرصــــــة لتحليــــــل ال

ـــــــة في العمـــــــل " الأنســـــــاق البنائي

الأســــلوبية في الاســــتعمال الجــــاري للغــــة، وهــــذا مــــا نعاينــــه بجــــلاء مــــن خــــلال أبحــــاث 

في دراسته عن نظرية الأغراض) توماشفسكي(و والرواية،

ـــــة ـــــة الحكائي ـــــنفس الطريقـــــة  تتمفصـــــل البني ـــــة تتهيكـــــل في إطـــــار عـــــام ب ـــــة تعاضـــــدية داخلي ـــــي حـــــول إقامـــــة علاق في النســـــج الروائ

ــــة  ــــة الحكائي ــــل البني ــــة والأســــلوبية مــــؤطرة ومحــــددة داخــــل الفعــــل اللغــــوي مثلهــــا مث ــــنص، فالوحــــدات اللغوي ــــة ال الــــتي تقــــام �ــــا بني

التي تؤسس لواقع التسلسل والتواجد في خطاب الرواية

  

 :إخنباوم آراء -1

B Eikhenbaumيؤســــس بــــوريس ايخنبــــاوم   

مقولـــــة الســـــارد وتصـــــنيفها داخـــــل العمـــــل الروائـــــي، ويشـــــكل تصـــــوره حـــــول نظريـــــة القصـــــة في كتابـــــه 

، إذ يطرح في خضم تحليله لروا)نصوص الشكلانيين الروس

ـــــين الســـــرد  ـــــه الأساســـــية في التمييـــــز ب تقـــــوم فكرت

بالسّــــــرد التشخيصــــــي هــــــو السّــــــرد الــــــذي يتجلّــــــى فيــــــه حضــــــور الســــــارد بطــــــرق مختلفــــــة فيصــــــبح أشــــــبه بممثــــــل يجسّــــــد حضــــــوره 

ومواقــــــف فكريــّــــة، ولكنــــــه في كــــــلّ الحــــــالات يــــــؤدّي لعبــــــة معقــــــدّة، يظهــــــر ويختفــــــي، يصــــــرحّ ويلمّــــــح، ويهــــــادن بوســــــائل لغويــــــة 

ويشــــــاكس فيتمــــــوّج الخطــــــاب تمــــــوّج حضــــــور السّــــــارد، يتنــــــوعّ تنــــــوعّ المــــــادة الســــــردية الــــــتي يوظفهــــــا، ويختلــــــف اخــــــتلاف الموقــــــع 

  )22(".الذي منه يطل ويرى

ـــــث يســـــتقيم      ـــــي، حي ـــــذات مـــــن وجهـــــة الســـــارد داخـــــل الخطـــــاب الروائ ـــــات ال ـــــوع مـــــن الســـــرد اقتفـــــاء حفري يقتضـــــي هـــــذا الن

تشخيصـــــه وفـــــق نظـــــام لغـــــوي تجريـــــدي، إذ إنَّـــــه يمـــــارس لعبتـــــه في خضـــــم تـــــوالي الأحـــــداث الســـــردية، وهـــــذا مـــــا يعلـــــن اختلافـــــه 

عن النوع الأول الذي يكتفي بطرح الأحداث السردية ضمن مسار سرد

يركــــــــز هــــــــذا الشــــــــكلاني علــــــــى أهميــــــــة الســــــــرد التشخيصــــــــي ودوره في تفعيــــــــل الخطــــــــاب، حيــــــــث يــــــــرى هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن 

مفهوماً إجرائياً أساسيّاً يسم الرّواية باعتبارها جنساً سردياً " التخطيط السردي 

إنَّ مـــــــا يؤســـــــس لبلـــــــورة الإطـــــــار النظـــــــري في الروايـــــــة هـــــــو رصـــــــد تحركـــــــات الســـــــارد في تفاصـــــــيل 

التأكيد على أنَّه يقوم بإضفاء عندياته التي تسهم في فهم استراتيجية الخطاب داخل المنظور الروائي
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  )الغربيةفي المنجزات 

تأطيريـــــا للشـــــكل الروائـــــي، حيـــــث دعـــــا إلى إقامـــــة نظريـــــة للأغـــــراض، وهـــــي 

تعتمــــــد بدرجــــــة كليــــــة علــــــى طــــــرح أحــــــادي المفهــــــوم يتمثــــــل في أنَّ كــــــل عمــــــل يمكــــــن أن يكــــــون لــــــه غــــــرض أو حــــــافز، لــــــذلك 

ــــة  عنــــد العصــــر (غرضــــية الصــــغرى الــــتي يســــتحيل تفكيكهــــا، فهــــذه الجمل

تمثــــــل حافزا،وكــــــل جملــــــة تتضــــــمن في العمــــــق 

ـــــتي تقـــــام في الروايـــــة، حيـــــث يعـــــد هـــــو ال ـــــذي تقـــــوم بـــــه يعكـــــس هـــــذا المصـــــطلح الصـــــورة التبســـــيطية للأفعـــــال ال فعـــــل الواحـــــد ال

إنَّ تشــــــكيل البنيــــــة القصصــــــية �ــــــذا الــــــنمط الحــــــافزي يطــــــرح تمييــــــزا يتمثــــــل في المــــــتن الحكــــــائي والمبــــــني الحكــــــائي، يتعلــــــق 

يقـــــــة عمليــــــة حســــــب النظـــــــام الأول بالحكايــــــة وصــــــياغتها الفنيــــــة وفي كيفيـــــــة تنســــــيقها داخــــــل الأحـــــــداث، حيــــــث تعــــــرض بطر 

ـــــد أنَّـــــه يراعـــــي نظـــــام ظهورهـــــا في  ـــــألف مـــــن نفـــــس الأحـــــداث بي ـــــذي يت ـــــنى الحكـــــائي ال وفي مقابلـــــه يوجـــــد المب

ا، في حـــــين أنَّ الآخـــــر لا وإذا حـــــذف اختلـــــت الحكايـــــة نفســـــه

ـــــذلك تشـــــاكل  ـــــة، وب ـــــب النصـــــوص الروائي ـــــاج تركي ـــــات إنت ـــــك آلي يقـــــدم توماشفســـــكي برنامجـــــا تأطيريـــــا يقـــــوم علـــــى تفكي

افز هـــــــذه الصـــــــورة مـــــــا قدمـــــــه أصـــــــحاب اللســـــــانيات في اعتمـــــــادهم علـــــــى نمـــــــط الجملـــــــة ووجـــــــه التشـــــــابه يكمـــــــن في بنيـــــــة الحـــــــ

ينــــالروس،  الــــتي ســــبقته، وخاصــــة بأعمــــال الشــــكلاني

علــــــى أســــــاس جعــــــل " النحــــــويوقــــــد اســــــتخدم محاكــــــاة الجانــــــب 

مــــــن : العلاقـــــة بـــــين الدراســـــات اللغويـــــة ودراســــــة الروايـــــة علاقـــــة تبادليـــــة، قائمـــــة علــــــى التـــــأثير والتـــــأثر،فهي تمضـــــي في اتجـــــاهين

اللغــــــة إلى الروايــــــة، ومــــــن الروايــــــة إلى اللغــــــة؛ بحيــــــث يمكــــــن أن نســــــتعير مقــــــولات الدراســــــات اللغويــــــة وتصــــــنيفا�ا، وفي الوقــــــت 

تــــــدل المقولــــــة الســــــابقة علــــــى البنيــــــة الابســــــتيمولوجية الــــــتي تقــــــيم الخطــــــاب الروائــــــي عنــــــده،حيث تعتــــــني دراســــــة الروايــــــة 

بالأهميــــــة النحويــــــة باعتبارهــــــا الفاعــــــل في العبــــــارة الســــــردية، وبــــــذلك تجردهــــــا مــــــن مقــــــولات البنيــــــة الدلاليــــــة لينصــــــب الاهتمــــــام 
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في المنجزات  قراءة(إستراتيجية تحليل الخطاب الروائي في الواقع الغربي المعاصر

  :نظرية الأغراض عند توماشفسكي

 Tomashevskyتأطيريـــــا للشـــــكل الروائـــــي، حيـــــث دعـــــا إلى إقامـــــة نظريـــــة للأغـــــراض، وهـــــي  ســـــبيلا

تعتمــــــد بدرجــــــة كليــــــة علــــــى طــــــرح أحــــــادي المفهــــــوم يتمثــــــل في أنَّ كــــــل عمــــــل يمكــــــن أن يكــــــون لــــــه غــــــرض أو حــــــافز، لــــــذلك 

  . اعتمد على محاولة فهم الظواهر الخاصة بالخطاب السردي

ــــة الوحــــدة ال"يقــــوم مفهــــوم الحــــافز في دراســــته علــــى أنَّــــه  غرضــــية الصــــغرى الــــتي يســــتحيل تفكيكهــــا، فهــــذه الجمل

تمثــــــل حافزا،وكــــــل جملــــــة تتضــــــمن في العمــــــق ) الــــــثلج يــــــأتي مــــــن النافــــــذة(مــــــن روايــــــة ) كــــــان العــــــرق يتعقــــــد كثيفــــــا علــــــى جبينــــــه

ـــــتي تقـــــام في الروايـــــة، حيـــــث يعـــــد هـــــو ال يعكـــــس هـــــذا المصـــــطلح الصـــــورة التبســـــيطية للأفعـــــال ال

  .الشخصية، وهكذا تتوالى الأفعال حتى تؤسس النظام القصصي

إنَّ تشــــــكيل البنيــــــة القصصــــــية �ــــــذا الــــــنمط الحــــــافزي يطــــــرح تمييــــــزا يتمثــــــل في المــــــتن الحكــــــائي والمبــــــني الحكــــــائي، يتعلــــــق 

الأول بالحكايــــــة وصــــــياغتها الفنيــــــة وفي كيفيـــــــة تنســــــيقها داخــــــل الأحـــــــداث، حيــــــث تعــــــرض بطر 

ـــــد أنَّـــــه يراعـــــي نظـــــام ظهورهـــــا في  ـــــألف مـــــن نفـــــس الأحـــــداث بي ـــــذي يت ـــــنى الحكـــــائي ال وفي مقابلـــــه يوجـــــد المب

  .)25("العمل، كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها

وإذا حـــــذف اختلـــــت الحكايـــــة نفســـــه تســـــتقي أهميـــــة المبـــــنى الحكـــــائي في أنَّـــــه جـــــزء مهـــــم مـــــن القصـــــة،

  . يؤثر في انسجامها بقدر ما يتعلق بالصياغة الفنية

ـــــذلك تشـــــاكل  ـــــة، وب ـــــب النصـــــوص الروائي ـــــاج تركي ـــــات إنت ـــــك آلي يقـــــدم توماشفســـــكي برنامجـــــا تأطيريـــــا يقـــــوم علـــــى تفكي

هـــــــذه الصـــــــورة مـــــــا قدمـــــــه أصـــــــحاب اللســـــــانيات في اعتمـــــــادهم علـــــــى نمـــــــط الجملـــــــة ووجـــــــه التشـــــــابه يكمـــــــن في بنيـــــــة الحـــــــ

  .باعتبارها أصغر وحدة موجودة في الخطاب الروائي
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الــــتي ســــبقته، وخاصــــة بأعمــــال الشــــكلاني بالأعم����ال Tzvetan Todorovتزیفیت����انتودوروف

وقــــــد اســــــتخدم محاكــــــاة الجانــــــب  وأشــــــار إلى أهميتهــــــا في اســــــتكمال وجــــــود الخطــــــاب الروائــــــي،

العلاقـــــة بـــــين الدراســـــات اللغويـــــة ودراســــــة الروايـــــة علاقـــــة تبادليـــــة، قائمـــــة علــــــى التـــــأثير والتـــــأثر،فهي تمضـــــي في اتجـــــاهين

اللغــــــة إلى الروايــــــة، ومــــــن الروايــــــة إلى اللغــــــة؛ بحيــــــث يمكــــــن أن نســــــتعير مقــــــولات الدراســــــات اللغويــــــة وتصــــــنيفا�ا، وفي الوقــــــت 

  .)26("سة الرواية من تصحيح صورة النحو

تــــــدل المقولــــــة الســــــابقة علــــــى البنيــــــة الابســــــتيمولوجية الــــــتي تقــــــيم الخطــــــاب الروائــــــي عنــــــده،حيث تعتــــــني دراســــــة الروايــــــة 

بالأهميــــــة النحويــــــة باعتبارهــــــا الفاعــــــل في العبــــــارة الســــــردية، وبــــــذلك تجردهــــــا مــــــن مقــــــولات البنيــــــة الدلاليــــــة لينصــــــب الاهتمــــــام 
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نظرية الأغراض عند توماشفسكي - 2

 Tomashevskyتوماشفس�����كيانـــــتهج 

تعتمــــــد بدرجــــــة كليــــــة علــــــى طــــــرح أحــــــادي المفهــــــوم يتمثــــــل في أنَّ كــــــل عمــــــل يمكــــــن أن يكــــــون لــــــه غــــــرض أو حــــــافز، لــــــذلك 

اعتمد على محاولة فهم الظواهر الخاصة بالخطاب السردي

يقــــوم مفهــــوم الحــــافز في دراســــته علــــى أنَّــــه 

كــــــان العــــــرق يتعقــــــد كثيفــــــا علــــــى جبينــــــه

  .)24("حافزا خاصا �ا

ـــــتي تقـــــام في الروايـــــة، حيـــــث يعـــــد هـــــو ال يعكـــــس هـــــذا المصـــــطلح الصـــــورة التبســـــيطية للأفعـــــال ال

الشخصية، وهكذا تتوالى الأفعال حتى تؤسس النظام القصصي

إنَّ تشــــــكيل البنيــــــة القصصــــــية �ــــــذا الــــــنمط الحــــــافزي يطــــــرح تمييــــــزا يتمثــــــل في المــــــتن الحكــــــائي والمبــــــني الحكــــــائي، يتعلــــــق 

الأول بالحكايــــــة وصــــــياغتها الفنيــــــة وفي كيفيـــــــة تنســــــيقها داخــــــل الأحـــــــداث، حيــــــث تعــــــرض بطر 

ـــــزمن  ـــــد أنَّـــــه يراعـــــي نظـــــام ظهورهـــــا في "الطبيعـــــي لل ـــــألف مـــــن نفـــــس الأحـــــداث بي ـــــذي يت ـــــنى الحكـــــائي ال وفي مقابلـــــه يوجـــــد المب

العمل، كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها

تســـــتقي أهميـــــة المبـــــنى الحكـــــائي في أنَّـــــه جـــــزء مهـــــم مـــــن القصـــــة،

يؤثر في انسجامها بقدر ما يتعلق بالصياغة الفنية

ـــــذلك تشـــــاكل  ـــــة، وب ـــــب النصـــــوص الروائي ـــــاج تركي ـــــات إنت ـــــك آلي يقـــــدم توماشفســـــكي برنامجـــــا تأطيريـــــا يقـــــوم علـــــى تفكي

هـــــــذه الصـــــــورة مـــــــا قدمـــــــه أصـــــــحاب اللســـــــانيات في اعتمـــــــادهم علـــــــى نمـــــــط الجملـــــــة ووجـــــــه التشـــــــابه يكمـــــــن في بنيـــــــة الحـــــــ

باعتبارها أصغر وحدة موجودة في الخطاب الروائي
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ــــأثر الناقــــد  تزیفیت����انتودوروفت

وأشــــــار إلى أهميتهــــــا في اســــــتكمال وجــــــود الخطــــــاب الروائــــــي،

العلاقـــــة بـــــين الدراســـــات اللغويـــــة ودراســــــة الروايـــــة علاقـــــة تبادليـــــة، قائمـــــة علــــــى التـــــأثير والتـــــأثر،فهي تمضـــــي في اتجـــــاهين

اللغــــــة إلى الروايــــــة، ومــــــن الروايــــــة إلى اللغــــــة؛ بحيــــــث يمكــــــن أن نســــــتعير مقــــــولات الدراســــــات اللغويــــــة وتصــــــنيفا�ا، وفي الوقــــــت 

سة الرواية من تصحيح صورة النحونفسه قد تمكننا درا

تــــــدل المقولــــــة الســــــابقة علــــــى البنيــــــة الابســــــتيمولوجية الــــــتي تقــــــيم الخطــــــاب الروائــــــي عنــــــده،حيث تعتــــــني دراســــــة الروايــــــة 

بالأهميــــــة النحويــــــة باعتبارهــــــا الفاعــــــل في العبــــــارة الســــــردية، وبــــــذلك تجردهــــــا مــــــن مقــــــولات البنيــــــة الدلاليــــــة لينصــــــب الاهتمــــــام 

  .الملفوظيةعلى البنية 
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ـــــــــال  ـــــــــون مـــــــــن أمث ـــــــــد لهـــــــــا الأول ـــــــــتي قَـعّ ـــــــــة ال ـــــــــف الأطـــــــــر المرجعي ـــــــــده تنهـــــــــل مـــــــــن توظي إنَّ إقامـــــــــة ضـــــــــوابط ســـــــــردية عن

ــــــــروم إلى عقــــــــد علاقــــــــة مضــــــــمو�ا أنَّ  ــــــــتي ت ــــــــات الخطــــــــاب " بنفنيستوتوماشفســــــــكي، وتوظيفهــــــــا داخــــــــل إســــــــتراتيجيته ال مكون

الجملـــــــة الفعليــــــة والخطـــــــاب الحكــــــائي هـــــــو الــــــذي علـــــــى 

أساســـــــه يمكـــــــن أن نقـــــــيم تحلـــــــيلا بويطيقيـــــــا وعنـــــــدها يبـــــــين تـــــــودوروف كـــــــون مـــــــا يهمنـــــــا بالدرجـــــــة الأولى هـــــــو طريقـــــــة الحكـــــــي 

تخضـــــــع الترســــــــيمة الحكائيــــــــة في الخطـــــــاب إلى نفــــــــس التصــــــــور الـــــــذي يــــــــؤطر الصــــــــيغ النحويـــــــة، إذ تســــــــتقيم بنيتهــــــــا في 

  .ظرية للسرد تعتمد بدرجة كلية على كيفية نقل المادة الحكائية وكيفية عرضها داخل الخطاب

ـــــك  ـــــرى ذل ـــــز بينهمـــــا، ون ـــــزم التميي ـــــث أراد وضـــــع صـــــيغة تل ـــــة، حي ـــــى مقـــــولتي الخطـــــاب والحكاي مـــــن هـــــذا التأســـــيس اشـــــتغل عل

 Les liaisonsرة العلاقــــــات الخطــــــ

ـــــــــزمن القـــــــــص  ـــــــــاني ل مخصصـــــــــا المســـــــــتوى الأول لمنطـــــــــق الأحـــــــــداث وللشخصـــــــــيات وعلاقا�ـــــــــا، والمســـــــــتوى الث

Les mode")28(  

ـــــــذكّر بحقيقـــــــة مـــــــا فهـــــــو قصـــــــة  ـــــــث أنَّـــــــه ي مـــــــن حي

ـــــــا وقعـــــــت، ولشخصـــــــيات تتماثـــــــل مـــــــع شخصـــــــيات الحيـــــــاة الحقيقيـــــــة  لكـــــــن العمـــــــل الأدبي هـــــــو في ...لأحـــــــداث يفـــــــترض أ�َّ

  . )29("حيث يوجد راو يروي الحكاية يقابله قارئ يتلقى هذه الحكاية

في نفــــس الوقـــــت، غــــير أنَّ العنصــــر المهـــــيمن الــــذي يميـــــز 

أحـــــــدهما عـــــــن الآخـــــــر يتمثـــــــل في مـــــــدى ارتباطهمـــــــا بالمرجعيـــــــة الواقعيـــــــة أو التخيليـــــــة القابلـــــــة للتصـــــــديق أو المرجعيـــــــة النصـــــــية 

القائمـــــة علـــــى الوحـــــدات الخطابيـــــة، إذ يقتضـــــي الخطـــــاب كينونتـــــه داخـــــل رحـــــم الـــــنص مرتبطـــــا بكـــــل حيثياتـــــه، وهـــــذا لا ينكـــــر 

إنَّ هـــــذا التمييــــــز الـــــذي يبنيــــــه تــــــودوروف في خضـــــم كلامــــــه عـــــن الســــــرد يؤســــــس للبنيـــــة الإنشــــــائية داخـــــل المنظومــــــة الســــــردية، 

 أهميــــــة لهــــــذه الأخــــــيرة علــــــى المســــــتوى إنَّ الأدبيــــــة تضــــــمن وجودهــــــا داخــــــل مســــــتوى الخطــــــاب ولــــــيس القصــــــة، لأنَّــــــه لا

ا غير موجودة في ذا�ا   . )30("دائما تتلقى وتحكى من طرف شخص ما، إ�َّ

تعكـــــس وجوديـــــة القصـــــة في تكوينهـــــا نظامـــــا آليـــــا يضـــــمن تقبلـــــه في إطـــــار تـــــوفر سلســـــلة مـــــن الأحـــــداث المرتبطـــــة،حيث يـــــرجح 

عـــــن  والانزيـــــاحمتكاملـــــة للحكايـــــة، في حـــــين أنَّ الخطـــــاب يتمظهـــــر مـــــع كـــــل زاويـــــة ســـــردية تعلـــــن التمـــــرد 

فنظــــــام الــــــزمن الحــــــاكي "تتجلــــــى الأهميــــــة المقارناتيــــــة بــــــين الخطــــــاب والقصــــــة في تســــــليط الضــــــوء علــــــى الــــــزمن داخلهمــــــا 

ــــــل ــــــة ) ... زمــــــن التخيي ــــــة الخطــــــاب أحادي فزمني
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بوركبة بختة. د  

ـــــــــال  ـــــــــون مـــــــــن أمث ـــــــــد لهـــــــــا الأول ـــــــــتي قَـعّ ـــــــــة ال ـــــــــف الأطـــــــــر المرجعي ـــــــــده تنهـــــــــل مـــــــــن توظي إنَّ إقامـــــــــة ضـــــــــوابط ســـــــــردية عن

ــــــــروم إلى عقــــــــد علاقــــــــة مضــــــــمو�ا أنَّ  ــــــــتي ت بنفنيستوتوماشفســــــــكي، وتوظيفهــــــــا داخــــــــل إســــــــتراتيجيته ال

الجملـــــــة الفعليــــــة والخطـــــــاب الحكــــــائي هـــــــو الــــــذي علـــــــى هــــــي مكونـــــــات الجملــــــة الفعليـــــــة، وهــــــذا التماثـــــــل بــــــين 

أساســـــــه يمكـــــــن أن نقـــــــيم تحلـــــــيلا بويطيقيـــــــا وعنـــــــدها يبـــــــين تـــــــودوروف كـــــــون مـــــــا يهمنـــــــا بالدرجـــــــة الأولى هـــــــو طريقـــــــة الحكـــــــي 

تخضـــــــع الترســــــــيمة الحكائيــــــــة في الخطـــــــاب إلى نفــــــــس التصــــــــور الـــــــذي يــــــــؤطر الصــــــــيغ النحويـــــــة، إذ تســــــــتقيم بنيتهــــــــا في 

ظرية للسرد تعتمد بدرجة كلية على كيفية نقل المادة الحكائية وكيفية عرضها داخل الخطاب

ـــــك  ـــــرى ذل ـــــز بينهمـــــا، ون ـــــزم التميي ـــــث أراد وضـــــع صـــــيغة تل ـــــة، حي ـــــى مقـــــولتي الخطـــــاب والحكاي مـــــن هـــــذا التأســـــيس اشـــــتغل عل

العلاقــــــات الخطــــــ) (Choderlos delaclosلاك������وشــــــودارلو دي (

ـــــــــزمن القـــــــــص  ـــــــــاني ل مخصصـــــــــا المســـــــــتوى الأول لمنطـــــــــق الأحـــــــــداث وللشخصـــــــــيات وعلاقا�ـــــــــا، والمســـــــــتوى الث

mode du récitالقصولصيغ Les aspect du récitولأنماط القص 

ـــــــي مـــــــن هـــــــذين المظهـــــــرين  فهـــــــو قصـــــــة " ) الخطـــــــاب، القصـــــــة(يتكـــــــون العمـــــــل الروائ

ـــــــا وقعـــــــت، ولشخصـــــــيات تتماثـــــــل مـــــــع شخصـــــــيات الحيـــــــاة الحقيقيـــــــة  لأحـــــــداث يفـــــــترض أ�َّ

حيث يوجد راو يروي الحكاية يقابله قارئ يتلقى هذه الحكاية

في نفــــس الوقـــــت، غــــير أنَّ العنصــــر المهـــــيمن الــــذي يميـــــز تشــــتغل الآليــــة الســـــردية في ضــــمان وجــــود كـــــل مــــن الخطـــــاب والقــــص 

أحـــــــدهما عـــــــن الآخـــــــر يتمثـــــــل في مـــــــدى ارتباطهمـــــــا بالمرجعيـــــــة الواقعيـــــــة أو التخيليـــــــة القابلـــــــة للتصـــــــديق أو المرجعيـــــــة النصـــــــية 

القائمـــــة علـــــى الوحـــــدات الخطابيـــــة، إذ يقتضـــــي الخطـــــاب كينونتـــــه داخـــــل رحـــــم الـــــنص مرتبطـــــا بكـــــل حيثياتـــــه، وهـــــذا لا ينكـــــر 

  .رجعية القصصية التي تلتصق بالواقع

إنَّ هـــــذا التمييــــــز الـــــذي يبنيــــــه تــــــودوروف في خضـــــم كلامــــــه عـــــن الســــــرد يؤســــــس للبنيـــــة الإنشــــــائية داخـــــل المنظومــــــة الســــــردية، 

  والسؤال الذي يفرض نفسه هو من أين تأخذ الشعرية بنيتها؟ 

إنَّ الأدبيــــــة تضــــــمن وجودهــــــا داخــــــل مســــــتوى الخطــــــاب ولــــــيس القصــــــة، لأنَّــــــه لا

Abstractionا غير موجودة في ذا�ا لأنَّھا دائما تتلقى وتحكى من طرف شخص ما، إ�َّ

تعكـــــس وجوديـــــة القصـــــة في تكوينهـــــا نظامـــــا آليـــــا يضـــــمن تقبلـــــه في إطـــــار تـــــوفر سلســـــلة مـــــن الأحـــــداث المرتبطـــــة،حيث يـــــرجح 

متكاملـــــة للحكايـــــة، في حـــــين أنَّ الخطـــــاب يتمظهـــــر مـــــع كـــــل زاويـــــة ســـــردية تعلـــــن التمـــــرد 

  .المألوف الذي يبني معالمه داخل معمارية اللعب باللغة

تتجلــــــى الأهميــــــة المقارناتيــــــة بــــــين الخطــــــاب والقصــــــة في تســــــليط الضــــــوء علــــــى الــــــزمن داخلهمــــــا 

ــــــزمن المحكــــــي  ــــــا تمامــــــا لنظــــــام ال ــــــدا أنَّ يكــــــون موازي ــــــل(أب زمــــــن التخيي

  .)31("متعددة

  

  

  

 

  

ـــــــــال  ـــــــــون مـــــــــن أمث ـــــــــد لهـــــــــا الأول ـــــــــتي قَـعّ ـــــــــة ال ـــــــــف الأطـــــــــر المرجعي ـــــــــده تنهـــــــــل مـــــــــن توظي إنَّ إقامـــــــــة ضـــــــــوابط ســـــــــردية عن

ــــــــروم إلى عقــــــــد علاقــــــــة مضــــــــمو�ا أنَّ  ــــــــتي ت بنفنيستوتوماشفســــــــكي، وتوظيفهــــــــا داخــــــــل إســــــــتراتيجيته ال

هــــــي مكونـــــــات الجملــــــة الفعليـــــــة، وهــــــذا التماثـــــــل بــــــين ... الحكــــــائي 

أساســـــــه يمكـــــــن أن نقـــــــيم تحلـــــــيلا بويطيقيـــــــا وعنـــــــدها يبـــــــين تـــــــودوروف كـــــــون مـــــــا يهمنـــــــا بالدرجـــــــة الأولى هـــــــو طريقـــــــة الحكـــــــي 

  .)27(]"الخطاب[

تخضـــــــع الترســــــــيمة الحكائيــــــــة في الخطـــــــاب إلى نفــــــــس التصــــــــور الـــــــذي يــــــــؤطر الصــــــــيغ النحويـــــــة، إذ تســــــــتقيم بنيتهــــــــا في 

ظرية للسرد تعتمد بدرجة كلية على كيفية نقل المادة الحكائية وكيفية عرضها داخل الخطابتكوين ن

ـــــك  ـــــرى ذل ـــــز بينهمـــــا، ون ـــــزم التميي ـــــث أراد وضـــــع صـــــيغة تل ـــــة، حي ـــــى مقـــــولتي الخطـــــاب والحكاي مـــــن هـــــذا التأســـــيس اشـــــتغل عل

(تحليلــــــه لروايــــــة " بوضــــــوح في 

dangereuses( ـــــــــزمن القـــــــــص ـــــــــاني ل مخصصـــــــــا المســـــــــتوى الأول لمنطـــــــــق الأحـــــــــداث وللشخصـــــــــيات وعلاقا�ـــــــــا، والمســـــــــتوى الث

Temps du récit،  ولأنماط القص

ـــــــي مـــــــن هـــــــذين المظهـــــــرين     يتكـــــــون العمـــــــل الروائ

ـــــــا وقعـــــــت، ولشخصـــــــيات تتماثـــــــل مـــــــع شخصـــــــيات الحيـــــــاة الحقيقيـــــــة  لأحـــــــداث يفـــــــترض أ�َّ

حيث يوجد راو يروي الحكاية يقابله قارئ يتلقى هذه الحكاية: الوقت نفسه خطاب

تشــــتغل الآليــــة الســـــردية في ضــــمان وجــــود كـــــل مــــن الخطـــــاب والقــــص 

أحـــــــدهما عـــــــن الآخـــــــر يتمثـــــــل في مـــــــدى ارتباطهمـــــــا بالمرجعيـــــــة الواقعيـــــــة أو التخيليـــــــة القابلـــــــة للتصـــــــديق أو المرجعيـــــــة النصـــــــية 

القائمـــــة علـــــى الوحـــــدات الخطابيـــــة، إذ يقتضـــــي الخطـــــاب كينونتـــــه داخـــــل رحـــــم الـــــنص مرتبطـــــا بكـــــل حيثياتـــــه، وهـــــذا لا ينكـــــر 

رجعية القصصية التي تلتصق بالواقعالم

إنَّ هـــــذا التمييــــــز الـــــذي يبنيــــــه تــــــودوروف في خضـــــم كلامــــــه عـــــن الســــــرد يؤســــــس للبنيـــــة الإنشــــــائية داخـــــل المنظومــــــة الســــــردية، 

والسؤال الذي يفرض نفسه هو من أين تأخذ الشعرية بنيتها؟ 

إنَّ الأدبيــــــة تضــــــمن وجودهــــــا داخــــــل مســــــتوى الخطــــــاب ولــــــيس القصــــــة، لأنَّــــــه لا

Abstractionتجريد "الإجرائي فهي 

تعكـــــس وجوديـــــة القصـــــة في تكوينهـــــا نظامـــــا آليـــــا يضـــــمن تقبلـــــه في إطـــــار تـــــوفر سلســـــلة مـــــن الأحـــــداث المرتبطـــــة،حيث يـــــرجح 

متكاملـــــة للحكايـــــة، في حـــــين أنَّ الخطـــــاب يتمظهـــــر مـــــع كـــــل زاويـــــة ســـــردية تعلـــــن التمـــــرد  هـــــدفها في قيـــــام بنيـــــة

المألوف الذي يبني معالمه داخل معمارية اللعب باللغة

تتجلــــــى الأهميــــــة المقارناتيــــــة بــــــين الخطــــــاب والقصــــــة في تســــــليط الضــــــوء علــــــى الــــــزمن داخلهمــــــا 

ــــــزمن المحكــــــي  لا يمكــــــن) زمنالخطــــــاب( ــــــا تمامــــــا لنظــــــام ال ــــــدا أنَّ يكــــــون موازي أب

متعددة)القصة(البعد،وزمنية التخييل 
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  )الغربيةفي المنجزات 

أي زمـــــن القصـــــة وهـــــو يعـــــني زمــــــن ) زمـــــن التخييـــــل

مــــــا لا يتشــــــا�ان، فهــــــذا  ، ويوضــــــح مؤكــــــدا بأ�َّ

ـــــذلك يلجـــــأ الســـــارد إلى تكســـــير نمـــــط زمـــــن الخطـــــاب مـــــن  الأخـــــير يتشـــــكل وكأنَّـــــه زمـــــن خطـــــي في حـــــين أنَّ الآخـــــر متعدد،ول

  .وهذا يعكس الاختلاف القائم بين الزمنينّ 

الثـــــاني للمخلّفـــــات التنظيريـــــة الســـــابقة للخطـــــاب، حيـــــث انطلـــــق مـــــن 

واســـــــتثمرها في برنامجـــــــه الســـــــردي،وقد كـــــــان التركيـــــــز علـــــــى مواكبـــــــة المســـــــتوى التحليلـــــــي 

ـــــــوام  ـــــــتحكم في ق ـــــــتي ن ـــــــة ا�ـــــــردة ال ـــــــة تحـــــــاور اللبن ـــــــامج الســـــــردي إلى إقامـــــــة منظومـــــــة ســـــــردية ثابت يســـــــتهدف هـــــــذا البرن

ـــــــة  ـــــــة " تشـــــــكيلها وتكـــــــون محافظـــــــة علـــــــى النزعـــــــة الشـــــــعرية الهادفـــــــة إلى البحـــــــث في مقومـــــــات النصـــــــوص الداخلي لإقامـــــــة نظري

ثـــــل التيـــــار النقـــــدي الطـــــامح إلى توضـــــيح فعـــــل 

حيــــــث تســـــــتقيم الرؤيـــــــة لتصـــــــوراته في خضـــــــم 

ومـــــن ثمـــــة ســـــيكون تحليـــــل الخطـــــاب الســـــردي في 

ــــــ دراســـــة العلاقـــــات بـــــين الحكايـــــة والقصـــــة، وبـــــين الحكايـــــة والســـــرد، وبـــــين القصـــــة والســـــرد ويـــــؤدي بي  ــــــ أساســـــا ــــــ نظرنـــــا هـــــو ـــــ

ــــــــت توضــــــــيح العلاقــــــــة بــــــــين العناصــــــــر الــــــــثلاث مــــــــن خــــــــلال مقــــــــولات الزمن،الصــــــــيغة، الصــــــــوت :يحــــــــاول جــــــــيرار جني

ويـــــتم العكـــــس في عنصـــــر الصـــــيغة، أمـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بالصـــــوت 

إلى إضــــــــاءة إشــــــــكالية الــــــــزمن ) الســــــــرد القصــــــــة،الحكي،

  .في تحركاته وتشكيلاته المختلفة داخل النص الروائي حيث يصبح مادة أساسية تقيم الفروق والفواصل

يعتــــبر الـــــزمن أكثـــــر العناصـــــر تجليـــــا في ثنايــــا الحكـــــي كمـــــا أنَّـــــه يـــــترجم بنيـــــة مركبــــة معقـــــدة تتأســـــس بفعـــــل الانحرافـــــات الزمنيـــــة 

  .جل إضافة فضاء متداخل ينضوي فيه بنية استيطيقية

فموضــــــوعنا هنــــــا هــــــو الحكايــــــة بــــــالمعنى الضــــــيق الــــــذي 

نخصصـــــه مـــــن الآن فصـــــاعدا لـــــذلك المصـــــطلح، ومـــــن البـــــديهي كثـــــيرا، فيمـــــا أظـــــن أن يكـــــون مســـــتوى الخطـــــاب الســـــردي هـــــو 

ســــــتويات الثلاثــــــة الــــــتي ميزنــــــا �ــــــا الآن، الــــــذي يعــــــرض نفســــــه مباشــــــرة للتحليــــــل والــــــذي هــــــو نفســــــه أداة 

ـــــذي يشـــــمل زمـــــن الحكايـــــة  ـــــالزمن الأول ال ـــــان أساســـــيتان تتعلـــــق الأولى ب ـــــة الزمنيـــــة فكرت تطـــــرح فكـــــرة الحكايـــــة داخـــــل المقول

ـــــــة الانتظامـــــــات الزمنيـــــــة  ـــــــاني يشـــــــكل بفعـــــــل مقارب ـــــــزمن الث أي زمـــــــن وجـــــــود الأحـــــــداث، في حـــــــين أنَّ ال
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في المنجزات  قراءة(إستراتيجية تحليل الخطاب الروائي في الواقع الغربي المعاصر

زمـــــن التخييـــــل(ونتيجـــــة لتـــــأثره بالشـــــكلانية الروســـــية يطلـــــق علـــــى المـــــتن الحكــــــائي 

مــــــا لا يتشــــــا�ان، فهــــــذا )زمــــــن الخطــــــاب(لــــــق علــــــى المبــــــنى الحكــــــائي العــــــالم المقــــــدم في الروايــــــة، كمــــــا أط ، ويوضــــــح مؤكــــــدا بأ�َّ

ـــــذلك يلجـــــأ الســـــارد إلى تكســـــير نمـــــط زمـــــن الخطـــــاب مـــــن  الأخـــــير يتشـــــكل وكأنَّـــــه زمـــــن خطـــــي في حـــــين أنَّ الآخـــــر متعدد،ول

وهذا يعكس الاختلاف القائم بين الزمنينّ  خلال تحريف زمني لغرض التمرد على تلك الخطية،

  :الخطاب عند جيرار جنيت

Gérard Gennetteالثـــــاني للمخلّفـــــات التنظيريـــــة الســـــابقة للخطـــــاب، حيـــــث انطلـــــق مـــــن  الحض�����ور

واســـــــتثمرها في برنامجـــــــه الســـــــردي،وقد كـــــــان التركيـــــــز علـــــــى مواكبـــــــة المســـــــتوى التحليلـــــــي  الجزئيـــــــات الـــــــتي نظـــــــر لهـــــــا بنفنيســـــــت،

ـــــــوام  ـــــــتحكم في ق ـــــــتي ن ـــــــة ا�ـــــــردة ال ـــــــة تحـــــــاور اللبن ـــــــامج الســـــــردي إلى إقامـــــــة منظومـــــــة ســـــــردية ثابت يســـــــتهدف هـــــــذا البرن

ـــــــة  تشـــــــكيلها وتكـــــــون محافظـــــــة علـــــــى النزعـــــــة الشـــــــعرية الهادفـــــــة إلى البحـــــــث في مقومـــــــات النصـــــــوص الداخلي

ثـــــل التيـــــار النقـــــدي الطـــــامح إلى توضـــــيح فعـــــل و�ـــــذه الصـــــفة يم.... عامـــــة في أشـــــكال أدبيـــــة تستكشـــــف إمكانـــــات الخطـــــاب 

حيــــــث تســـــــتقيم الرؤيـــــــة لتصـــــــوراته في خضـــــــم ) الحكايـــــــة خطـــــــاب(ترســــــم المنظومـــــــة الســـــــردية وجودهـــــــا في ثنايــــــا كتابـــــــه 

ومـــــن ثمـــــة ســـــيكون تحليـــــل الخطـــــاب الســـــردي في :" لمرســـــيل بروســـــت؛ إذ يقـــــول في هـــــذا الشـــــأن) الـــــزمن الضـــــائع

ــــــ دراســـــة العلاقـــــات بـــــين الحكايـــــة والقصـــــة، وبـــــين الحكايـــــة والســـــرد، وبـــــين القصـــــة والســـــرد ويـــــؤدي بي  ــــــ أساســـــا ــــــ نظرنـــــا هـــــو ـــــ

  .)33("هذا الموقف إلى اقتراح تقسيم جديد لحقل الدراسة

ــــــــت توضــــــــيح العلاقــــــــة بــــــــين العناصــــــــر الــــــــثلاث مــــــــن خــــــــلال مقــــــــولات يحــــــــاول جــــــــيرار جني

ـــــة بالقصـــــة، ـــــزمن علاقـــــة الحكاي ـــــة ال ويـــــتم العكـــــس في عنصـــــر الصـــــيغة، أمـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بالصـــــوت  ؛ إذ تعكـــــس مقول

  .السردي فإنَّه يضم علاقة بين الحكاية والسرد وبين القصة والسرد

القصــــــــة،الحكي،(يعــــــــود الفضــــــــل في بلــــــــورة المفارقــــــــات بــــــــين العناصــــــــر الســــــــابقة 

في تحركاته وتشكيلاته المختلفة داخل النص الروائي حيث يصبح مادة أساسية تقيم الفروق والفواصل

يعتــــبر الـــــزمن أكثـــــر العناصـــــر تجليـــــا في ثنايــــا الحكـــــي كمـــــا أنَّـــــه يـــــترجم بنيـــــة مركبــــة معقـــــدة تتأســـــس بفعـــــل الانحرافـــــات الزمنيـــــة 

جل إضافة فضاء متداخل ينضوي فيه بنية استيطيقيةوالتلاعب الزمني عن طريق كسر خطية الزمن التقليدي من أ

فموضــــــوعنا هنــــــا هــــــو الحكايــــــة بــــــالمعنى الضــــــيق الــــــذي " مــــــن الواجــــــب الاهتمــــــام بالبنيــــــة الحكائيــــــة في منظورهــــــا الــــــزمني 

نخصصـــــه مـــــن الآن فصـــــاعدا لـــــذلك المصـــــطلح، ومـــــن البـــــديهي كثـــــيرا، فيمـــــا أظـــــن أن يكـــــون مســـــتوى الخطـــــاب الســـــردي هـــــو 

ســــــتويات الثلاثــــــة الــــــتي ميزنــــــا �ــــــا الآن، الــــــذي يعــــــرض نفســــــه مباشــــــرة للتحليــــــل والــــــذي هــــــو نفســــــه أداة 

  .)34("الدراسة الوحيدة التي كنا نملكها في حقل الحكاية الأدبية

ـــــذي يشـــــمل زمـــــن الحكايـــــة  ـــــالزمن الأول ال ـــــان أساســـــيتان تتعلـــــق الأولى ب ـــــة الزمنيـــــة فكرت تطـــــرح فكـــــرة الحكايـــــة داخـــــل المقول

ـــــــة الانتظامـــــــات الزمنيـــــــة  ـــــــاني يشـــــــكل بفعـــــــل مقارب ـــــــزمن الث أي زمـــــــن وجـــــــود الأحـــــــداث، في حـــــــين أنَّ ال

  

  

  

 

إستراتيجية تحليل الخطاب الروائي في الواقع الغربي المعاصر

ونتيجـــــة لتـــــأثره بالشـــــكلانية الروســـــية يطلـــــق علـــــى المـــــتن الحكــــــائي 

العــــــالم المقــــــدم في الروايــــــة، كمــــــا أط

ـــــذلك يلجـــــأ الســـــارد إلى تكســـــير نمـــــط زمـــــن الخطـــــاب مـــــن  الأخـــــير يتشـــــكل وكأنَّـــــه زمـــــن خطـــــي في حـــــين أنَّ الآخـــــر متعدد،ول

خلال تحريف زمني لغرض التمرد على تلك الخطية،

  

الخطاب عند جيرار جنيت -4

Gennetteجنی�����تعكـــــس جـــــيرار 

الجزئيـــــــات الـــــــتي نظـــــــر لهـــــــا بنفنيســـــــت،

  .النحوي له

ـــــــوام  ـــــــتحكم في ق ـــــــتي ن ـــــــة ا�ـــــــردة ال ـــــــة تحـــــــاور اللبن ـــــــامج الســـــــردي إلى إقامـــــــة منظومـــــــة ســـــــردية ثابت يســـــــتهدف هـــــــذا البرن

ـــــــة  تشـــــــكيلها وتكـــــــون محافظـــــــة علـــــــى النزعـــــــة الشـــــــعرية الهادفـــــــة إلى البحـــــــث في مقومـــــــات النصـــــــوص الداخلي

عامـــــة في أشـــــكال أدبيـــــة تستكشـــــف إمكانـــــات الخطـــــاب 

  .)32("الكتابة ذا�ا

ترســــــم المنظومـــــــة الســـــــردية وجودهـــــــا في ثنايــــــا كتابـــــــه 

الـــــزمن الضـــــائع(تحليلـــــه لروايـــــة 

ــــــ دراســـــة العلاقـــــات بـــــين الحكايـــــة والقصـــــة، وبـــــين الحكايـــــة والســـــرد، وبـــــين القصـــــة والســـــرد ويـــــؤدي بي  ــــــ أساســـــا ــــــ نظرنـــــا هـــــو ـــــ

هذا الموقف إلى اقتراح تقسيم جديد لحقل الدراسة

ــــــــت توضــــــــيح العلاقــــــــة بــــــــين العناصــــــــر الــــــــثلاث مــــــــن خــــــــلال مقــــــــولات يحــــــــاول جــــــــيرار جني

ـــــة بالقصـــــة،الســـــردي ـــــزمن علاقـــــة الحكاي ـــــة ال ؛ إذ تعكـــــس مقول

السردي فإنَّه يضم علاقة بين الحكاية والسرد وبين القصة والسرد

يعــــــــود الفضــــــــل في بلــــــــورة المفارقــــــــات بــــــــين العناصــــــــر الســــــــابقة 

في تحركاته وتشكيلاته المختلفة داخل النص الروائي حيث يصبح مادة أساسية تقيم الفروق والفواصل والبحث

يعتــــبر الـــــزمن أكثـــــر العناصـــــر تجليـــــا في ثنايــــا الحكـــــي كمـــــا أنَّـــــه يـــــترجم بنيـــــة مركبــــة معقـــــدة تتأســـــس بفعـــــل الانحرافـــــات الزمنيـــــة    

والتلاعب الزمني عن طريق كسر خطية الزمن التقليدي من أ

مــــــن الواجــــــب الاهتمــــــام بالبنيــــــة الحكائيــــــة في منظورهــــــا الــــــزمني 

نخصصـــــه مـــــن الآن فصـــــاعدا لـــــذلك المصـــــطلح، ومـــــن البـــــديهي كثـــــيرا، فيمـــــا أظـــــن أن يكـــــون مســـــتوى الخطـــــاب الســـــردي هـــــو 

ســــــتويات الثلاثــــــة الــــــتي ميزنــــــا �ــــــا الآن، الــــــذي يعــــــرض نفســــــه مباشــــــرة للتحليــــــل والــــــذي هــــــو نفســــــه أداة الوحيــــــد مــــــن بــــــين الم

الدراسة الوحيدة التي كنا نملكها في حقل الحكاية الأدبية

ـــــذي يشـــــمل زمـــــن الحكايـــــة     ـــــالزمن الأول ال ـــــان أساســـــيتان تتعلـــــق الأولى ب ـــــة الزمنيـــــة فكرت تطـــــرح فكـــــرة الحكايـــــة داخـــــل المقول

ـــــــة الانتظامـــــــات الزمنيـــــــة  ـــــــاني يشـــــــكل بفعـــــــل مقارب ـــــــزمن الث أي زمـــــــن وجـــــــود الأحـــــــداث، في حـــــــين أنَّ ال
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ارهـــــــا تمــــــارس ذلـــــــك الخـــــــرق النظـــــــامي علــــــى مســـــــتوى الخطـــــــاب والقصــــــة، لـــــــذلك مـــــــن الواجـــــــب دراســــــة المفارقـــــــة الزمنيـــــــة باعتب

  :تجنب الإ�ام والغموض سعى جنيت إلى التوضيح التالي

أقــــــرب مــــــن غيرهــــــا إلى " يشــــــتغل هــــــذا الطــــــرح المعــــــرفي إلى تطــــــوير مفــــــاهيم إجرائيــــــة تقــــــوم عليهــــــا البنيــــــة الســــــردية فهــــــي 

ـــــز  الشـــــمول والدقـــــة والوضـــــوح وقـــــد دأب أغلـــــب المشـــــتغلين بـــــالأدب القصصـــــي اليـــــوم علـــــى الاعتمـــــاد عليهـــــا في مســـــألة التميي

ـــــتي تســـــعى إلى قـــــراءة الـــــنص الروائـــــي وتحليـــــل خطابـــــه، أّ�ـــــا  نلاحـــــظ مـــــن خـــــلال هـــــذه المفـــــاهيم والتنظـــــيرات الغربيـــــة ال

ــــــع النصــــــي مــــــن خــــــلال ظــــــاهره المتكــــــون مــــــن الملفــــــوظ الســــــردي، كمــــــا أ�ــــــا صــــــنعت إطــــــاراً  ــــــت جاهــــــدةً ملامســــــة الواق حاول

الطبعـــــــــة  بـــــــــيروت، الصـــــــــادر،دار  ،)خطـــــــــب(مـــــــــادة 

  252، دار إحياء التراث العربي،  دط، دت، ص 

  .235ص ،1986

ــــــن  ــــــيروت، حــــــزم،دار ب ، 2003الطبعــــــة الأولى،  ب

الإمـــــــارات  الثقـــــــافي،منشــــــورات ا�مـــــــع  عصـــــــفور،

  18ص ،2009الأولى،الطبعة 

  .16ص 
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بوركبة بختة. د  

علــــــى مســـــــتوى الخطـــــــاب والقصــــــة، لـــــــذلك مـــــــن الواجـــــــب دراســــــة المفارقـــــــة الزمنيـــــــة باعتب
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  ـــــــ القصة هي المدلول أو المضمون السردي 

  ــــــــ الحكي هو الدال أو الملفوظ أو الخطاب أو النص السردي 
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يشــــــتغل هــــــذا الطــــــرح المعــــــرفي إلى تطــــــوير مفــــــاهيم إجرائيــــــة تقــــــوم عليهــــــا البنيــــــة الســــــردية فهــــــي 
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ـــــتي تســـــعى إلى قـــــراءة الـــــنص الروائـــــي وتحليـــــل خطابـــــه، أّ�ـــــا  نلاحـــــظ مـــــن خـــــلال هـــــذه المفـــــاهيم والتنظـــــيرات الغربيـــــة ال

ــــــع النصــــــي مــــــن خــــــلال ظــــــاهره المتكــــــون مــــــن الملفــــــوظ الســــــردي، كمــــــا أ�ــــــا صــــــنعت إطــــــاراً  ــــــت جاهــــــدةً ملامســــــة الواق حاول

  .الخطاب الروائي تنظيريا يساعد القارئ على فهم أهم مكونات

ـــــــــو الفضـــــــــل محمـــــــــد بـــــــــن  مـــــــــادة  العـــــــــرب،لســـــــــان  مكـــــــــرم،ابـــــــــن منظـــــــــور، جمـــــــــال الـــــــــدين أب
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